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ملُخّص تنفيذي 

يسُــلطّ هــذا التقريــر الضــوء علــى الحاجــة المُلحّــة للمُســاءلة ويؤُكــد علــى الــدور المركــزي للضحايــا في صياغــة وتشــكيل جهــود 
ح  ــر ــة، ويقت ــة والدولي ــة والإقليمي ــتويات الوطني ــى المس ــة عل ــاءلة القائم ــات المُس ــة آلي ــر فعالي ـّـم التقري ــا يقُي ــة. كم العدال

توصيــات قابلــة للتنفيــذ لضمــان العدالــة لضحايــا النــزاع الدائــر في الســودان.

أدتّ أحــداث العنُــف الأخيــرة التــي اندلعــت بيــن القــوات المُســلحّة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع في أبريــل 2023، إلــى تفاقــم 
انتهــاكات حقــوق الإنســان القائمــة في البــاد، وتســببّت في كارثــة إنســانية ذات عواقــب اقتصاديــة وخيمــة ونــزوح أكثــر مــن 12.5 
مليــون شــخص، ممــا يجعلهــا أكبــر أزمــة نــزوح داخلــي علــى مُســتوى العالــم.1  وقــد أســفر النــزاع عــن فظائــع واســعة النطــاق، 
بمــا في ذلــك احتمــال تســجيل جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، واســتهداف المدنييــن، تعمــل المنظمــات المحليــة والدوليــة 
علــى توثيقهــا. لكــن علــى الرغــم مــن هــذه الجهــود، فقــد أثبتــت آليــات العدالــة المحليّــة والإقليميــة والدوّليــة إلــى حــد كبيــر عــدم 
فعاليتهــا في ردع الجرائــم أو ضمــان المُســاءلة، إذ غالبــا مــا تفشــل في إدراج وجهــات نظــر الضحايــا ومطالبهــم في محــور اهتماماتهــا. 
يعتمــد هــذا التقريــر علــى مُقابــات مــع الضحايــا ومُنظّمــات المجتمــع المدنــي والخبــراء لاستكشــاف آليــات المســاءلة القائمــة 

واقتــراح توصيــات قابلــة للتنفيــذ مــن أجــل إرســاء العدالــة.

يصُنـّـف التقريــر تحليــل آليــات المُســاءلة في ثــاث فئــات رئيســية: محليّــة وإقليميــة ودوُليــة. ينظــر كل قســم منهــا في فعاّليتهــا 
ــى منظــور  ــل بشــكل خــاص عل ــا. يرُكـّـز هــذا التحلي ــي توُاجهه ــات الت ــي للســودان فضــا عــن التحديّ ــياق الحال ــة في السّ المُحتمل
ــا، الذيــن يجــب أن يكــون وصولهــم إلــى العدالــة ومشــاركتهم في الإجــراءات وحقهّــم في جبــر الضــرر في صميــم أي جهــود  الضحاي

للمســاءلة.

1. �مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن، الخطــة الإقليميــة للاســتجابة للاجئيــن في الســودان 2025، 4 فبرايــر 2025. انظــر أيضــا المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئيــن، بوابــة بيانــات العمليــات،  الوضــع في الســودان، مــارس 2025.

لــم تحُــظ الآليــات الإقليميــة، لا ســيما آليـّـات الاتحــاد الأفريقــي والمحكمــة الأفريقيــة للعــدل وحقــوق الإنســان، بالاهتمــام الــكافي 
في المناقشــات حــول المســاءلة عــن الجرائــم التــي يتــمّ اقترافهــا في الســودان. وقــد لعــب مجلــس الســام والأمــن التابــع للاتحــاد 
الأفريقــي دورا في جهــود الوســاطة، وتوجــدُ الإمكانيــة لكــي يدعــم الاتحــاد الأفريقــي عمليــات العدالــة الانتقاليــة التــي يمُكــن أن 
ــة للعــدل وحقــوق  ــة لحقــوق الإنســان والشــعوب والمحكمــة الأفريقي ــة الأفريقي ــة. كمــا يمُكــن للجّن ــززّ المُســاءلة المحليّ تعُ
الإنســان، إذا تــم إنشــاؤهما بالكامــل، أن توفـّـرا فرصــا للإنصــاف، علــى الرغــم مــن أن كلتــي الآليتيــن توُاجهــان قيــودا، بمــا في 

ذلــك القيــود السّياســية والافتقــار إلــى سُــلطة الإنفــاذ.

آليات المساءلة الإقليمية

تعُــدّ آليــات المُســاءلة المحليّــة ضروريــة للتصــدي لانتهــاكات حقــوق الإنســان، لأنهــا تقُــربّ العدالة مــن المجتمعــات المُتضررّة 
وتضمــن إمكانيــة أفضــل للنفّــاذ إلــى التقاضــي وتعُتبــر مُلائمــة أكثــر ولديهــا إمكانــات أقــوى لإحــداث تأثيــر دائــم. لكــنّ الصّــراع 
المُســتمر وعــدم الاســتقرار السياســي أعاقــا قـُـدرة الســودان علــى إرســاء عمليـّـات قانونيــة فعالــة. يستكشــف التقريــر إمكانيــة 
اســتخدام المحاكــم المحليّــة، لكنــه يؤكــد أن فشــل نظــام العدالــة الوطنــي في مُعالجــة جرائــم الماضــي - لا ســيما في دارفــور - 

يثُيــر الشــكوك حــول قدرتــه علــى تحقيــق العدالــة في الســياق الحالــي.

علــى الرغّــم مــن كــون آليــات العدالــة التقليديــة، علــى غــرار عمليــات المصالحــة المُجتمعيــة، غالبــا مــا تعُتبــر أقــل ملاءمــة 
ــرة  ــم، لا ســيما في المناطــق المتأث ــة لمُعالجــة المظال ــا وســيلة بديل ــى أنه ــا عل ــا أحيان ــة، ينُظــر إليه ــم الدولي للتصــدي للجرائ
ــة  ــة الانتقالي ــات العدال ــة في عملي ــو كأدوات مُحتمل ــة والعف ــان الحقيق ــر دور لج ــش التقري ــك، ينُاق ــى ذل ــاوة عل ــراع. ع بالص

ــا.  ــات التــي تطرحه ــك بعــض الفــرص والتحديّ والمُصالحــة، بمــا في ذل

آليات المساءلة المحلية

https://data.unhcr.org/en/documents/details/114190
https://data.unhcr.org/en/documents/details/114190
https://data.unhcr.org/en/situations/sudansituation?utm_source=chatgpt.com
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يعُتبــرُ أهــمّ جهــد دولــي للمُســاءلة ومُعالجــة الجرائــم الفظيعــة في الســودان في إحالــة مجلــس الأمــن الدولــي في عــام 2005 
لوضــع دارفــور إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. يقُيـّـم التقريــر فعاّليــة جهــود المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ويستكشــف إمكانيــة 
الاســتفادة مــن آليــات دوليــة أخــرى لدعــم المســاءلة، علــى غــرار محكمــة العــدل الدوليــة ومُختلــف هيئــات الأمــم المتحــدة، 

بمــا في ذلــك البعثــة الدوليــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق في الســودان التابعــة لمجلــس حقــوق الإنســان.

آليات المُساءلة الدوّلية

ــات ماغنيتســكي مــن قبــل دول الطــرف  ــة العالميــة وعقوب ــة القضائي ــة للولاي ــر أيضــا الأدوات الإضافي يستكشــف هــذا التقري
الثالــث بالاعتمــاد علــى تشــريعات تمكينيـّـة. تســمح هــذه الآليــات للمحاكــم الوطنيــة والحكومــات بمُلاحقــة مرتكبــي الجرائــم 

الدوليــة، بغــض النظــر عــن مــكان الجريمــة أو جنســية الجانــي أو الضحايــا. 

دور الولاية القضائية العالمية وعقوبات ماغنيتسكي

ـُـدرك  ــقا وشــاملا ومُتعــددّ المســتويات، ي ــة في الســودان نهجــا مُنسّ ــم الدولي ــة للجرائ ــة ومُجدي ــة هادف ــق عدال ــب تحقي يتطل
حــدود وتكامــل آليــات المســاءلة القائمــة، ويرتكــز علــى وجهــات نظــر الضحايــا والمُجتمعــات. لكــن الصّــراع المُســتمر وغيــاب 
الحكــم المدنــي، أيضــا الافتقــار الكامــن إلــى الإرادة السياســية يمُثلــون مــن أكثــر الحواجــز إلحاحــا أمــام المُســاءلة ممّــا يؤكــد 

الحاجــة إلــى الحــل السياســي والإصــاح القانونــي. 

ــي  ــاب ه ــن العق ــات م ــة الإف ــر حلق ــا لكس ــودانية اتخاذه ــلطات الس ــى الس ــب عل ــي يج ــية الت ــوات الأساس ــن الخط ــن ضم م
ــك،  ــوازي مــع ذل ــة. كمــا يجــب بالت ــى المعاهــدات الدولي ــق عل ــة والتصدي اســتعادة اســتقلال القضــاء وإلغــاء أحــكام الحصان
الاعتــراف بآليــات العدالــة التقليديــة مثــل الجوديــة وإصلاحهــا كمســارات مُكمّلــة للمســاءلة – تكمــن قيمتهــا في إمكانيــة 
ــة  ــى الجهــات الإقليمي ــة المُعاصــرة. يجــب عل ــر العدال ــة معايي الوصــول إليهــا وشــرعيتها، ولكــن مــع ضــرورة تكييفهــا لتلبي
الفاعلــة، وخاصــة منهــا الاتحــاد الأفريقــي، أن تلعــب دورا أكثــر حزمــا في إدمــاج العدالــة في عمليــات الســام، بينمــا يجــب تعزيــز 
الآليــات الدوليــة، بمــا في ذلــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وبعثــات تقصــي الحقائــق التابعــة للأمــم المتحــدة. ويجــب أيضــا أن 
تكــون العدالــة شــاملة تتمحــور حــول الضحيــة، وأن تطُبـّـق علــى جميــع المســتويات لتعزيــز الســام طويــل الأمــد ودعــم ســيادة 

القانــون.

الاستنتاجات والتوصيات

ــاد  ــة والاتح ــراف الدوّلي ــودانية والأط ــلطات الس ــى الس ــة إل ــة، مُوجهّ ــات مُفصّل ــر توصي ــه الأخي ــر في جزئ ــذا التقري ــن ه يتضم
ــي. ــع المدن ــات المجتم ــة ومُنظّم ــة الدولي ــة الجنائي ــدة والمحكم ــم المتح ــن للأم ــس الأم ــي ومجل الأفريق
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1.  مقُدمّة

بعــد ســنوات مــن التوتــرات المتصاعــدة، اندلــع نــزاع مســلح في الســودان في 15 أبريــل 2023 بيــن القــوات المســلحة الســودانية 
وقــوات الدعــم الســريع، بنــاء علــى إرث عرفتــه البــاد مــن انتهــاكات منهجيــة وهيكليــة لحقــوق الإنســان وجرائــم دوليــة. كان 
للعنــف المســتمر في الســودان آثــار متتاليــة خطيــرة، ممــا أدى إلــى تفاقــم الوضــع الاقتصــادي المتــردي بالفعــل، وتصاعــد إلــى 
ــزح أكثــر مــن 12.8 مليــون شــخص  ــم«2.  فبحلــول شــهر مــارس 2025، ن ــر أزمــة جــوع في العال ــه »أكب مــا يوصــف اليــوم بأن
بســبب النــزاع3 - ممــا يجعلــه أكبــر أزمــة نــزوح داخلــي علــى مســتوى العالــم4  - بينمــا فــرّ ثلاثــة ملاييــن لاجــئ إلــى البلــدان 
ــودان  ــوب الس ــاد وجن ــك تش ــا في ذل ــع، بم ــة الأوس ــتقرار المنطق ــة اس ــذه الآن في زعزع ــن ه ــة اللاجئي ــاهم أزم ــاورة.5  تسُ المج
ومصــر وأوغنــدا وكينيــا وإثيوبيــا وإريتريــا، التــي تجُابــه التحديــات المزدوجــة المتمثلــة في التدفــق الكبيــر للاجئيــن وخطــر انتشــار 

النــزاع إلــى أراضيهــا.6  

تعمــل العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمُؤسّســات المحليــة والدوليــة بنشــاط علــى توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان 
طــوال فتــرة النــزاع. وقــد يرقــى العديــد مــن هــذه الانتهــاكات إلــى جرائــم دوليــة، بمــا في ذلــك جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد 
الإنســانية وربمــا الإبــادة الجماعيــة.7  تشُــير مجموعــة متزايــدة مــن الأدلــة - التــي تشــمل شــهادات ومــواد ســمعية ومرئيــة - 
إلــى أن هــذه الانتهــاكات يرتكبهــا طرفــا النــزاع8:  القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع والميليشــيات المتحالفــة 
معهــا.9 وتشــمل الجرائــم الموثقــة العنــف الجنســي المرتبــط بالنــزاع، والاعتقــال والاحتجــاز التعســفيين، والتعذيــب، والاختفــاء 
القســري، والقتــل خــارج نطــاق القضــاء، والهجمــات المتعمــدة علــى المدنييــن، واســتهداف الممتلــكات المدنية والبنيــة التحتية 
ــة المســاعدات الإنســانية.10  وكان الأميــن العــام للأمــم المتحــدة  ــك المستشــفيات والمنظمــات الإنســانية(، وعرقل )بمــا في ذل
أنطونيــو غوتيريــس قــد وصــف الوضــع بأنــه »غيــر مســبوق« مــن حيــث »حجــم وســرعة« »انحــدار البــاد إلــى المــوت والدمــار«.11

ــدة  ــم العدي ــدي للجرائ ــتويات للتص ــف المس ــى مختل ــددّة عل ــاءلة المُتع ــات المس ــا آلي ــي تبذله ــود الت ــن الجه ــم م ــى الرغ عل
المرتكبــة في الســودان، والتــي يعــود تاريخهــا إلــى صراعــات أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين في ظــل نظــام 
البشــير، إلا أن هــذه الآليــات أثبتــت حتــى الآن عــدم فعاليتهــا إلــى حــد كبيــر في ردع الجرائــم الدوليــة أو محاســبة الجنــاة، كمــا 
يتضــح ذلــك مــن انــدلا النــزاع المســلح مُجــددّا في عــام 2023. وقــد أدىّ هــذا الفشــل المســتمر إلــى شــعور العديــد مــن الضحايــا 
باليــأس وبعــدم الثقــة في إمكانيــة تحقيــق العدالــة والمســاءلة12  حيــث عبـّـر البعــض بصراحــة بأنهــم »لا يؤُمنــون بوجــود عدالــة 

في الســودان«13.  

ــة في الســودان. وبينمــا  ــا لتســليط الضــوء علــى وجهــات نظرهــم حــول العدال ــر علــى مقابــات مــع الضحاي يعتمــد هــذا التقري
تختلــف وجهــات نظرهــم، إلا أنهــم يؤكــدون علــى أهميــة الكشــف عــن الحقيقــة حــول مــا حــدث وأســباب ذلــك ومحاســبة الجنــاة 
ــا  ــى الرغــم مــن أن معظــم الضحاي ــذي لحــق بهــم.14 عل ــى تعويضــات عــن الضــرر ال ــا والحصــول عل واســتعادة حقــوق الضحاي
يؤيــدون »مقاربــة شــاملة« للعدالــة،15 فــإن أحــد التحديــات الثابتــة هــو الافتقــار الواســع النطــاق إلــى الوعــي بمجموعــة آليــات 
ــم  ــى عل ــوا عل ــم ليس ــة، لكنه ــة الدولي ــة الجنائي ــة والمحكم ــم الوطني ــام المحاك ــكل ع ــا بش ــرف الضحاي ــة. يع ــاءلة القائم المس
بالســبل الأخــرى المُتاحــة لهــم. يحُلـّـل هــذا التقريــر بعــض آليــات المُســاءلة الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة الرئيســية المتاحــة 

ــا ومنظمــات المجتمــع المدنــي.  ــا النــزاع الحالــي، ويتضمــن رؤى مــن المقابــات مــع الضحاي لضحاي
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الأغذيــة العالمــي، »مســاعدة الأســر في الســودان«، 2025. وفقــا لبرنامــج الأغذيــة العالمــي، يواجــه أكثــر مــن نصــف الســكان الســودانيين مســتويات أزمــة مــن الجــوع.
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https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/7037/2023/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/7037/2023/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/7037/2023/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/7037/2023/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/7037/2023/en/
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-sudan/index
https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/sudan
https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/sudan
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session57/A-HRC-57-CRP-6-en.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/7037/2023/en/
https://www.hrw.org/report/2024/05/09/massalit-will-not-come-home/ethnic-cleansing-and-crimes-against-humanity-el
https://www.hrw.org/report/2024/05/09/massalit-will-not-come-home/ethnic-cleansing-and-crimes-against-humanity-el
https://www.hrw.org/report/2024/05/09/massalit-will-not-come-home/ethnic-cleansing-and-crimes-against-humanity-el
https://www.hrw.org/report/2024/05/09/massalit-will-not-come-home/ethnic-cleansing-and-crimes-against-humanity-el
https://www.hrw.org/report/2024/05/09/massalit-will-not-come-home/ethnic-cleansing-and-crimes-against-humanity-el
https://www.hrw.org/report/2024/05/09/massalit-will-not-come-home/ethnic-cleansing-and-crimes-against-humanity-el
https://redress.org/publication/ruining-a-country-devastating-its-people/
https://redress.org/publication/ruining-a-country-devastating-its-people/
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-sudan/index
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2023-06-19/secretary-generals-remarks-the-high-level-pledging-event-sudan-and-the-region%C2%A0
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FIDH: السودان عمليات المُساءلة لضحايا السودان

ــأن آليــات المســاءلة يجــب أن  ــا الذيــن تمّــت مقابلتهــم، وينطلــق مــن المفهــوم ب يعكــس التقريــر وجهــة نظــر غالبيــة الضحاي
تنطــوي أولا وقبــل كل شــيء علــى السّــياق الســوداني المحلـّـي. فبصفتــه مــن الــدول الموقعــة علــى العديــد مــن الاتفاقيــات 
الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان،16 يتحمــل الســودان مســؤولية حمايــة سُــكاّنه ومُحاســبة المســؤولين عــن الجرائــم الدوليــة 
وانتهــاكات حقــوق الإنســان. لذلــك يستكشــف القســم الأول مــن التقريــر إمكانيــة الســعي إلــى المُســاءلة مــن خــال المحاكــم 
ــان  ـّـة ولج ــات التقليدي ــر الآلي ــك، تعُتب ــى ذل ــة إل ــي. بالإضاف ــزاع الحال ــا الن ــي يفرضه ــات الت ــن التحدي ــم م ــى الرغ ــة، عل المحلي

الحقيقــة، علــى الرغــم مــن انتقادهــا في كثيــر مــن الأحيــان، أدوات مُحتملــة لمعالجــة المظالــم وتعزيــز المُصالحــة. 

ــة  ــول العدال ــات ح ــا في المناقش ــم تجاهله ــا يت ــا م ــا غالب ــيما وأنه ــام، لا س ــتحقّ الاهتم ــة تس ــاءلة الإقليمي ــات المُس ــا أن آلي كم
للســودان. وقــد شــارك الاتحــاد الأفريقــي، مــن خــال مجلــس الســام والأمــن التابــع لــه في جهــود الوســاطة، ويمكــن أن يوُفـّـر 
دعمــه لآليــات العدالــة الانتقاليــة مســارا للمُســاءلة المحليّــة. كمــا توُفـّـرُ اللجّنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب والمحكمــة 

الأفريقيــة للعــدل وحقــوق الإنســان سُــبلا مُحتملــة للإنصــاف والانتصــاف. 

وعلــى الصّعيــد الدولــي، كانــت أبــرز مُبــادرة للمُســاءلة حتــى الآن هــي إحالــة مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة للوضــع في دارفــور 
إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للتحقيــق في الجرائــم المرتكبــة منــذ 1 يوليــو 2002 ومقاضــاة مرتكبيهــا.17 بعــد اســتئناف العنــف 
في عــام 2023، وسّــعت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تحقيقهــا ليشــمل الاشــتباكات الأخيــرة18.  في إحاطتــه لمجلــس الأمــن الدولــي 
في يوليــو2023، قــال المُدعّــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة كريــم خــان إن مكتبــه »لــن يدخّــر جهــدا« لضمــان محاســبة 
الجنــاة.  لكــنّ التقــدمّ المحــدود الــذي أحرزتــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة حتــى الآن – والــذي تفاقــم بســبب التحديــات الأمنيــة 
ــن يظــلّ عمــل  ــة. وفي حي ــق العدال ــة لتحقي ــبل إضافي ــى استكشــاف سُ ــد الحاجــة إل ــزاع - يؤك ــى مناطــق الن ــاذ إل ــة النف وإمكاني
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة حاســما، فإنـّـه يتعيـّـن استكشــاف آليــات المســاءلة الدوليــة الأخــرى، بمــا في ذلــك محكمــة العــدل 
الدوليــة وآليــات الأمــم المتحــدة المختلفــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يــؤدي اســتخدام الولايــة القضائيــة العالميــة وعقوبــات 
ماغنيتســكي مــن قبــل الــدول ذات التشــريعات التمكينيــة دورا حاســما في اســتكمال الجهــود الدولية لضمان المســاءلة الشــاملة 

وردع ارتــكاب المزيــد مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان والجرائــم الدوليــة.

ــى  ــة إل ــة، وبالإضاف ــة الدولي ــة والمحاكــم الجنائي ــة الانتقالي ــات العدال ــق المســتفيضة حــول آلي ــات والوثائ ــى الأدبي بالاعتمــاد عل
ــق  ــة للتطبي ــد مســارات قابل ــى تحدي ــر إل ــراء، يهــدف هــذا التقري ــي والخب ــا ومنظمــات المجتمــع المدن ــات مــع الضحاي المقاب
للمســاءلة عــن الجرائــم الدوليــة علــى جميــع المســتويات - الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة - في الســياق الحالــي للســودان. 
ــر بشــكل نقــدي فعاليــة ونقائــص أطــر المســاءلة الحاليــة عــن  ــا، يقُيـّـم التقري ــه بتســليط الضــوء علــى أصــوات الضحاي كمــا أن
الجرائــم الدوليــة المُرتكبــة في الســودان. وبنــاء علــى هــذه النتائــج، يقــدم التقريــر توصيــات بشــأن اتبــاع نهــج يرُكـّـز علــى الضحايــا 

لمعالجــة هــذه الجرائــم. 

15.  مقابلة مع الخبير 3.
16.  �الســودان مــن الــدول الموقعــة علــى الاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة 

التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية واللاإنســانية والمهينــة. للاطــاع علــى القائمــة الكاملــة، انظــر قاعــدة بيانــات هيئــات الأمــم المتحــدة المنشــأة بموجــب معاهــدات.
17.  مجلس الأمن للأمم المتحدة، القرار UN Doc. S/RES/1593، 31 ،)2005( 1593 مارس 2005، الفقرة 1.

18.  أخبار الأمم المتحدة، »دارفور: المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في تصاعد العنف«، 13 يوليو 2023.
19.  المرجع نفسه.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=165&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=165&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=165&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=165&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=165&Lang=en


10

2.  المنهجيةّ

يرُكـّـز هــذا التقريــر علــى تحديــد آليــات المُســاءلة المُمكنــة، مُسترشــدا أساســا بمُشــاورات مُكثفــة مــع مختلــف أصحــاب 
المصلحــة، بمــا في ذلــك الضحايــا والناجيــن ومُنظّمــات المُجتمــع المدنــي والخبــراء. اســتنادا إلــى هــذه المناقشــات، تــمّ تســليط 
الضــوء علــى الآليـّـات التــي تعُتبــر الأكثــر احتمــالا للنجــاح، والتــي مــن شــأنها تلبيــة احتياجــات الســكان المتضرريــن مــن حيــث 

تحقيــق العدالــة والامتثــال للمعاييــر الدوليــة للمحاكمــة العادلــة ومعاييــر حقــوق الإنســان. 

تعتمــد الأبحــاث التــي تــمّ الاســتئناس بهــا لإعــداد هــذا التقريــر بشــكل كبيــر علــى مصــادر ثانويــة، بمــا في ذلــك تقاريــر المُنظمــات 
غيــر الحكوميــة والمقــالات الأكاديميــة والتغطيــة الإعلاميــة والوثائــق القانونيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم جمــع البيانــات الأوليــة 
مــن خــال مُقابــات مــع ســبعة عشــر )17( ضحيــة )مُقابــات فرديــة أساســا ولكــن أيضــا مُقابــات جماعيــة( ولقــاءات مــع إحــدى 
وعشــرين مُنظمــة محليّــة وخبــراء في مجــال العدالــة والمُســاءلة للضحايــا في الســودان. أجُريــت هــذه المقابــات بيــن شــهري 
يونيــو وســبتمبر 2024، مــع تنظيــم بعــض المقابــات الشــخصية في شــرق تشــاد في الفتــرة المُمتــدةّ مــن 29 يونيــو إلــى 7 يوليــو 
2024 بينمــا أجريــت مُقابــات أخــرى عــن بعُــد. أشــرفت علــى إجــراء هــذه المُقابــات مُستشــارة ســودانية تتحــدث اللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة بطلاقــة لديهــا خبــرة واســعة في العمــل مــع ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان وتعتمــد علــى شــبكة قويــة 

مــن مُنظمــات المجتمــع المدنــي الســودانية.

تــمّ اختيــار المُشــاركين في المُقابــات مــن خلفيــات مُتعــددّة لضمــان الاختــاف والتنّــوعّ في وجهــات النظــر. كمــا تــمّ بــذل الجهــود 
ــر  ــث العم ــن حي ــوع م ــان التن ــودان وضم ــن الس ــة م ــق مُختلف ــن مناط ــراد م ــى أف ــدث إل ــن للتح ــا والناجي ــاط الضحاي في أوس
والجنــس والخلفيــة العرقيــة. وشــملِت مُنظّمــات المُجتمــع المدنــي منظمــات محليــة وإقليميــة ودوليــة، لكــي تتشــكل لدينــا 
فكــرة شــاملة وضافيــة عــن تحديّــات وإمكانيــات مُختلــف آليــات المُســاءلة المُتاحــة. وشــمل الخبــراء الذيــن تمّــت استشــارتهم 
أكاديمييــن ومُحاميــن ومُدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، ســودانيين ودولييــن علــى حــد السّــواء، قدمّــوا رؤى نقديــة مــن وجهــات 

نظــر مُتعــددّة التخُصصــات والسّــياقات.

خــال المُقابــات، وخاصــة منهــا تلــك التــي أجريــت مــع الضحايــا والناجيــن، التــزم المُحــاورون بصرامــة بمبــدأ »الحمايــة مــن 
ــة. قــدمّ جميــع المُشــاركين في المقابــات مُوافقتهــم  ــاه المُشــاركين طــوال العملي الأذى«، للحــرص علــى ســامة وســرية ورف
ــات  ــمّ تخصيــص مُعرفّ ـّـة، ت ــا لحمايتهــم. ولضمــان اتســاق العملي ــة الضحاي ــم إخفــاء هوي المُســتنيرة قبــل مشــاركتهم، كمــا ت
رقميــة للضحايــا )علــى ســبيل المثــال، الضحيــة 1، الضحيــة 2( كمــا تمّــت الإشــارة إليــه في حواشــي هــذا التقرير. تمّــت المُحافظة 
ّــة، مــع الاحتفــاظ بالأســماء والرمــوز المُقابلــة في ملفــات منفصلــة  بشــكل آمــن علــى النصــوص الكاملــة للمُقابــات وبيانــات الهوي
ــز الســامة وضمــان الســرية. جميــع المــواد موضوعــة علــى منصــة آمنــة يقتصــر الوصــول إليهــا فقــط علــى الفدراليــة  لتعزي
الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تحتفــظ بالنفــاذ الحصــري إلــى كل مــن النصــوص مجهولــة المصــدر والقائمــة المرجعيــة التــي 

تربــط الأســماء بالرمــوز المُخصّصــة.

ــم قائمــة  ــه تقدي ــات المُســاءلة الرئيســية فحســب، وليــس الهــدف من ــى آلي ــلطّ الضــوء عل ــر يسُ ــى أن التقري تجــدرُ الإشــارة إل
شــاملة لجميــع سُــبل المســاءلة المتاحــة عــن الجرائــم المرتكبــة في الســودان. بــدلا مــن ذلــك، يرُكـّـز علــى الآليــات التــي انبثقــت 
عــن المشــاورات المُباشــرة والتــي تعُتبــر الأكثــر جــدوى وفعاليــة في مُعالجــة الحقائــق المُعقــدة للعدالــة والمســاءلة في الســياق 

الحالــي للســودان. 

يجــب قــراءة التقريــر بالاقتــران مــع التقاريــر الســابقة للفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان حــول الســودان: »التأخيــرات 
والمعضــات: أعمــال عنــف جديــدة في دارفــور وجهــود العدالــة غيــر المؤكــدة في إطــار المرحلــة الانتقاليــة الهشــة في الســودان«،20 
ــر 2021 في  ــر وفبراي ــركاؤها في يناي ــوق الإنســان وشُ ــة لحق ــة الدولي ــا الفدرالي ــي أجرته ــق الت ــة تقصــي الحقائ ــى بعث اســتنادا إل
ــة  ــاك عدال ــتكون هن ــل س ــق »ه ــي الحقائ ــان لتقص ــر ث ــوم؛ وتقري ــور والخرط ــك دارف ــا في ذل ــودان، بم ــة في الس ــع مختلف مواق
لدارفــور؟ اســتمرار الإفــات مــن العقــاب في مواجهــة التغييــر السياســي«،21  اســتنادا إلــى شــهادات مــن لاجئيــن مــن دارفــور تــم 

ــن في شــرق تشــاد في عــام 2019. ــي في مخيمــات اللاجئي ــق ميدان ــا خــال تحقي جمعه

20.  �الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان والمركــز الآســيوي للعدالــة، التأخيــرات والمعضــات: عنــف جديــد في دارفــور وجهــود العدالــة غيــر المؤكــدة في إطــار المرحلــة الانتقاليــة الهشــة في الســودان، 
30 نوفمبــر 2021.

21.  الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وACJPS، هل ستكون هناك عدالة في دارفور؟ استمرار الإفلات من العقاب في مواجهة التغيير السياسي، ديسمبر 2019.

https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_report_sudan2021.pdf_-2.pdf
https://www.fidh.org/en/region/Africa/sudan/darfur-17-years-on-reign-of-impunity-must-end
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ية للصراع المستمر في السودان  3.  خلفية الأسباب الجذر

لا يمكــن فهــم القتــال الــذي اندلــع في الســودان في عــام 2023 بشــكل كامــل دون النظــر إلــى الديناميكيــات السياســية والاجتماعيــة التــي 
أدت إلــى الحــروب الأهليــة الســابقة في البــاد.

بعــد الاســتقلال في عــام 1956، واجــه الســودان عــددا مــن التحديّــات، بمــا في ذلــك صعوبــة السّــيطرة علــى أراضيــه الشاســعة والتحكـّـم 
فيهــا، وعــدم الاســتقرار في الــدول المجــاورة، والأهــم مــن ذلــك، الانقســام الداخلــي العميــق - الراســخ في الممارســات الإداريــة 
الاســتعمارية - بيــن المنطقــة الشــمالية الأكثــر ثــراء ذات الأغلبيــة العربيــة والمُســلمة والمنطقــة الجنوبيــة الأكثــر فقــرا، حيــث يعُــرف 
مُعظــم الســكان بأنهــم مســيحيون أو روحانيــون22. أدىّ هــذا الانقســام بيــن الشــمال والجنــوب إلــى تأجيــج حربيــن أهلييــن مُدمّرتيــن، 
اتسّــمت بالمجاعــة والفظائــع الجماعيــة: الأولــى مــن عــام 1955 إلــى عــام 1972 والثانيــة مــن عــام 1983 إلــى عــام 2005. 23   أدتّ 
هــذه الانقســامات في نهايــة المطــاف إلــى انفصــال الأراضــي الجنوبيــة للسّــودان وإنشــاء جمهوريــة جنــوب الســودان في يوليــو 2011. 24

خــال الحــرب الأهليــة الثانيــة في 30 يونيــو 1989، اســتولت القــوات المســلحة الســودانية بقيــادة الضابــط العســكري عمــر البشــير على 
الســلطة بعــد انقــاب علــى النظــام.25  وبمُجــردّ وصولــه إلــى الســلطة، عــزز البشــير ســيطرته مــن خــال فــرض الشــريعة الإســامية 
في جميــع أنحــاء البــاد، وتطهيــر الرتــب العليــا في الجيــش، وحظــر منظمــات المجتمــع المدنــي والأحــزاب السياســية ووســائل الإعــام 
المســتقلة، وســجن المعارضيــن السياســيين والصحفييــن.26  وفي عــام 1993، عيـّـن نفســه رئيســا للســودان وألغــى مجلــس قيــادة 

الثــورة للإنقــاذ الوطنــي )RCC(، لكنــه احتفــظ بالحكــم العســكري.27  

في فبرايــر 2003، وبينمــا كانــت المفاوضــات لإنهــاء الحــرب بيــن الشــمال والجنــوب تتقــدم، اندلــع تمــردّ جديــد في مُحافظــة دارفــور 
الغربيــة في الســودان حملــت فيــه الســاح جماعتــان متمردتــان، حركة/جيــش تحريــر الســودان وحركــة العــدل والمســاواة، بســبب 
إحباطهــا مــن إهمــال الحكومــة الســودانية للمنطقــة وفشــلها في توفيــر الخدمــات الأساســية والتنميــة للمناطــق النائيــة.28  ردا علــى 
ذلــك، قــام البشــير بتســليح وتوجيــه ميليشــيا تدُعــى الجنجويــد، تتألــف أساســا مــن جماعــات عربيــة بدويــة، لقمــع التمــرد في دارفــور.29  
أدتّ حملــة الجنجويــد الوحشــية إلــى مقتــل مئــات الآلاف مــن المدنييــن وتشــريد الملاييــن بيــن عامــي 2003 و 2008. 30 تميـّـزت 
حــرب دارفــور بالفظائــع الجماعيــة ضــد المجتمعــات غيــر العربيــة، بمــا في ذلــك سُــكاّن الفــور والزغــاوة والمســاليت.31  وقــد أدانــت 
ــة  ــى إحال ــي إل ــن الدول ــس الأم ــع مجل ــا دف ــة،  مم ــادة جماعي ــا إب ــم باعتباره ــذه الجرائ ــة ه ــات الدولي ــدول والمنظم ــن ال ــد م العدي

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لأول مــرة علــى الإطــاق في عــام 2005. 33

في عــام 2013، تــم تنظيــم مجموعــات الجنجويــد التــي لــم تكــن في الســابق مُنسّــقة بالمــرةّ تحــت رايــة قــوات الدعــم الســريع، وتــمّ 
إلحاقهــم بجهــاز المُخابــرات والأمــن الوطنــي التابــع للبشــير. اســتخدم زعيــم قــوات الدعــم الســريع محمــد حمــدان دقلــو )المعــروف 
ــة ميليشــيته.35  وبدعــم مــن البشــير، وسّــعت قــوات الدعــم  ــاء وتقوي ــة34  وبراعتــه العســكرية لبن باســم حميدتــي( فطنتــه التجاري
ــن  ــات في اليم ــة للصراع ــر المُرتزق ــن توفي ــا ع ــه، فض ــه وتهريب ــار ب ــب والاتج ــن الذه ــة في تعدي ــت متورط ــا، وأصبح ــريع نفوذه الس

ــا.36  وليبي

ــب  ــى مطال ــرعان مــا تطــورت إل ــاع تكاليــف المعيشــة سُ في ديســمبر 2018 ، اندلعــت احتجاجــات حاشــدة في الســودان بســبب ارتف
بإقالــة الرئيــس البشــير بعــد مــا يقــرب مــن 30 عامــا في الســلطة.37  علــى الرغــم مــن الــردّ العنيــف للقـُـوات الحكوميــة، إلا أن الضغــط 
ــكري  ــس عس ــه مجل ــل محل ــل 2019. وح ــه في 11 أبري ــن منصب ــير م ــة البش ــى إقال ــوداني عل ــش الس ــر الجي ــد أجب ــعبي المتزاي الش
انتقالــي، بقيــادة الفريــق عبــد الفتــاح برهــان مــن القــوات المســلحة الســودانية، وحمديتــي نائبــا لــه مــن قـُـواّت الدعــم الســريع.38  في 
أعقــاب الانقــاب العســكري، اســتمرت الاحتجاجــات وتطــورت إلــى اعتصــام حاشــد أمــام مقــر الجيــش في الخرطــوم. تــم قمــع الاعتصــام 

بعنــف في 3 يونيــو 2019 فيمــا أصبــح يعُــرف باســم »مذبحــة الخرطــوم« أو »مذبحــة 3 يونيــو«.39  

22.  مركز العمل الوقائي ، »الحرب الأهلية في السودان« ، Global Conflict Tracker ، تم التحديث في 20 فبراير 2025.
23.  نفس المرجع.
24.  نفس المرجع
25.  نفس المرجع
26.  نفس المرجع

27.  الجزيرة، »نبذة: عمُر البشير، حاكم السودان منذ فترة طويلة«، 11 أبريل 2019.
28.  جيروم توبيانا، »دارفور: بين حربين«، الجزيرة، 30 يونيو 2023.

29.  �المرجــع نفســه. انظــر أيضــا قنــاة الجزيــرة، »مــن هــو »حميدتــي«، الجنــرال الــذي يقــف وراء القـُـوات المُهابــة للدعّــم السّــريع في الســودان؟«، 16 أبريــل 2023. تــمّ وصــف الجنجويــد بأنهــم تكتــل 
مــن ميليشــيات قبليــة عربيــة ينتمــي مُعظمهــا إلــى قبائــل تجــارة الجمــال وتنشــط في دارفــور وأجــزاء مــن تشــاد.

30.  �جيروم توبيانا، »دارفور: بين حربين«، الجزيرة، 30 يونيو 2023. متحف الولايات المتحدة التذكاري لمحرقة اليهود، »دارفور«، موسوعة المحرقة.
31.  إستر بان، »أفريقيا: أزمة دارفور«، مجلس العلاقات الخارجية، 3 فبراير 2005.

32.  نفس المرجع.
33.  المحكمة الجنائية الدولية، »الوضع في دارفور«.

34.  �الجزيــرة: »مــن هــو ‘حميدتــي’، الجنــرال الــذي يقــف وراء القـُـوات المُهابــة للدعّــم الســريع في الســودان؟«، 16 أبريــل 2023. نمــت مصالــح حميدتــي التجاريــة بمســاعدة البشــير واســتحوذت عائلته 
علــى ممتلــكات في تعديــن الذهــب والثــروة الحيوانيــة والبنيــة التحتية.

35.  �أليكس دي وال، »الجنرال محمد حمدان دقلو »حميدتي«، مؤسسة السلام العالمي، 1 يوليو 2019.
36.  �المرجــع نفســه. انظــر أيضــا تــوم كولينــز، »ذهــب الســودان: قــوة حميدتــي المســكوت عنهــا »، أفريــكان بيزنــس، 8 يوليــو 2019. أليكــس دي وال ، »أزمــة الســودان: المرتزقــة الذيــن لا يرحمــون 

والذيــن يدُيــرون البــاد مــن أجــل الذهــب« ، بــي بــي ســي ، 20 يوليــو 2019. 
37.  بي بي سي، »انقلاب السودان: لماذا تمت الإطاحة بعمر البشير«، 15 أبريل 2019.

38.  رويترز، »المعارضة السودانية والجيش يوقعان اتفاقا نهائيا لتقاسم السلطة«، الغارديان، 17 أغسطس 2019.
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تــم في نهايــة المطــاف تشــكيل حكومــة انتقاليــة في أغســطس 2019، تتألــف مــن ممثليــن مدنييــن وعســكريين، بمــن فيهــم حميدتــي 
واللــواء البرهــان.40  وفي ســبتمبر، عينّــت الحكومــة الانتقاليــة لجنــة تحقيــق وطنيــة للتحقيــق في أحــداث 3 يونيــو.41  لكــنّ السّــلطات 

العســكريةّ أعاقــت عملهــا بشــدة وتــم في نهايــة المطــاف تعليــق أشــغالها.42

ــا للســام JPA(44( ،  بتســهيل مــن  ــة جوب ــات المتمــردة  اتفاقي ــد مــن الجماع ــة والعدي ــت الحكومــة الانتقالي ــر 2020 ، وقعّ في 3 أكتوب
جمهوريــة جنــوب الســودان. ســعى هــذا الاتفــاق، الــذي أشــاد بــه المجتمــع الدولــي باعتبــاره »إنجــازا تاريخيــا«،45  إلــى إرســاء الأســاس 
ــا المهمــة، بمــا في ذلــك العديــد مــن آليــات  للانتقــال الديمقراطــي والإصلاحــات الاقتصاديــة في الســودان، ومعالجــة عــدد مــن القضاي
المســاءلة عــن العدالــة الانتقاليــة.46  لكــن الاتفــاق ظــلّ محــدودا حيــث رفضــت مجموعتــان متمردتــان رئيســيتان التوقيــع عليــه، وهمــا 
ــر الســودان - الشــمال  ــور والحركــة الشــعبية لتحري ــد الواحــد محمــد الن ــادة عب ــور بقي ــر الســودان ومقــره دارف فصيــل حركــة تحري
بقيــادة عبــد العزيــز الحلــو.47  تســببّت الانقســامات المُســتمرة بيــن الأطــراف المُوقعّــة علــى الاتفاقيــة والجهــات الفاعلــة السياســية 

بشــكل عــام في تأخيــر كبيــر في تنفيــذ الاتفــاق،48 وبلغــت ذروتهــا في انقــاب أكتوبــر 2021. 49

ــر 2021، قامــت القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع بانقــاب ممــا أدى إلــى حــل الحكومــة الانتقاليــة  في 25 أكتوب
في الســودان وتبخّــر الأمــل في الانتقــال الســلمي إلــى الديمقراطيــة. جــاء الانقــاب بعــد أشــهر مــن التوتــرات المتصاعــدة بعــد مطالــب 
العديــد مــن السياســيين بالانتقــال الكامــل إلــى الحكــم المدنــي بحلــول 17 نوفمبــر تماشــيا مــع الاتفــاق الانتقالــي الأصلــي.50  تــا ذلــك 
احتجاجــات حاشــدة، لكــن تــمّ اعتقــال القــادة المدنييــن، بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء، تاركيــن البرهــان وحميدتــي علــى رأس الحكومــة 

التــي تحولّــت إلــى مجلــس عســكري تهًيمــن عليــه القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع.51  

ــن  ــت كل م ــوم. اتهم ــة الخرط ــارات العاصم ــن الانفج ــلة م ــزت سلس ــل 2023، ه ــن، وفي 15 أبري ــن الفصيلي ــرات بي ــتدت التوت اش
القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع الطّــرف الآخــر بالمُبــادرة بإطــاق النــار.52 لكــن القتــال اســتمرّ علــى الرغــم مــن 

مُحــاولات وقــف إطــاق النــار.53

ــه في المقــام الأول »صــراع علــى الســلطة بيــن القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع«.54  ــي بأن وصُــف الصّــراع الحال
ــات مشــوبة لتقاســم الســلطة أبقــت  ــرات: صفق ــة عوامــل رئيســية تؤجــج التوت ــث صــادر عــن REDRESS ثلاث ــر حدي وحــددّ تقري
البرهــان وحميدتــي في الســلطة؛ وغيــاب إصــاح القطــاع الأمنــي لدمــج قــوات الدعــم الســريع في القــوات المســلحة الســودانية؛ وطمــوح 

حميدتــي في توطيــد الســلطة وتوتــر العلاقــة مــع البرهــان.55

تصاعــد الصــراع منــذ عــام 2023 وأصبــح حربــا مُدمّــرة أودت بحيــاة الآلاف وشــلتّ اقتصــاد الســودان وبنيتــه التحتيــة.56 أعلنــت الأمــم 
المتحــدة ووكالات الإغاثــة الأخــرى عــن مقتــل عشــرين ألــف شــخص مؤكــد منــذ بدايــة النــزاع حتــى ســبتمبر 2024 ،57 ولكــن قــد يكــون 
هــذا الرقــم أقــل بكثيــر مــن الأرقــام الحقيقيـّـة بســبب الظــروف الفوضويــة والخطيــرة التــي تجعــل مــن الصعــب للغايــة تحديــد الحجــم 
ــا.58  قــدرّ تقريــر حديــث أنــه تــمّ تســجيل 61,202 حالــة وفــاة في ولايــة الخرطــوم وحدهــا لمُختلــف الأســباب منــذ  الحقيقــي للضحاي
أبريــل 2023 منهــا 26,024 بســبب إصابــات مُتعمّــدة.59 تتجــاوز هــذه الأرقــام المذهلــة بكثيــر عمليــات القتــل المُبلـّـغ عنهــا رســميا في 
مُختلــف أنحــاء البــاد خــال الفتــرة نفســها، ممــا يؤُكـّـد قلـّـة عمليــات الإبــاغ والواقــع القاتــم للأزمــة المســتمرة التــي تفاقمــت بســبب 

نــزوح الملاييــن وانتشــار الجــوع الحــاد.60
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https://www.refworld.org/legal/agreements/natlegbod/2020/en/147819
https://news.un.org/en/story/2020/08/1071392
https://www.chathamhouse.org/2020/09/juba-peace-agreement-turning-point-sudan
https://www.refworld.org/legal/agreements/natlegbod/2020/en/147819
https://www.chathamhouse.org/2020/09/juba-peace-agreement-turning-point-sudan
https://www.chathamhouse.org/2020/09/juba-peace-agreement-turning-point-sudan
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/3/sudans-government-rebels-set-to-sign-landmak-deal
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/08/renewed-violence-and-delayed-implementation-peace-agreement-severely
https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_report_sudan2021.pdf_-2.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_report_sudan2021.pdf_-2.pdf
https://edition.cnn.com/2021/10/25/africa/sudan-coup-explained-intl-cmd/index.html
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/power-struggle-su
https://www.france24.com/en/africa/20211025-live-sudan-s-armed-forces-detain-pm-hamdok-for-refusing-to-join-coup
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/power-struggle-su
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/power-struggle-sudan
https://www.reuters.com/world/africa/sudanese-warring-parties-dig-jeddah-talks-falter-again-2023-12-06/#:~:text=Talks%20in%20Jeddah%20were%20first,facilitate%20humanitarian%20assistance%20went%20unfulfilled.
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/power-struggle-sudan
https://redress.org/publication/ruining-a-country-devastating-its-people/
https://redress.org/publication/ruining-a-country-devastating-its-people/
https://www.policycenter.ma/publications/ongoing-war-sudan-and-its-implications-security-and-stability-horn-africa-and-beyond
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-south-sudan-chad-regional-situation-report-july-september-2024
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-south-sudan-chad-regional-situation-report-july-september-2024
https://www.bbc.com/news/articles/crln9lk51dro
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5016438
https://www.brookings.edu/articles/what-can-be-done-about-sudans-deepening-humanitarian-catastrophe/
https://www.aljazeera.com/news/2024/3/29/sudan-slips-into-famine-as-warring-sides-starve-civilians
https://www.aljazeera.com/news/2024/3/29/sudan-slips-into-famine-as-warring-sides-starve-civilians
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)ICC( المحكمة الجنائية الدولية

)ICJ( محكمة العدل الدولية

آليات الأمم المتحدة

الولاية القضائية العالمية

عقوبات ماغنيتسكي

الاتحاد الإفريقي

اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

المحكمة الإفريقية للعدالة وحقوق الإنسان

آليات المساءلة

 آليات 
 المساءلة

الوطنية

 آليات
 المساءلة
الإقليمية

 آليات
 المساءلة

الدولية

  آليات مساءلة
الدول الثالثة

النظام القضائي الجنائي الوطني

آليات العدالة التقليدية

العفو ولجان الحقيقة

محكمة خاصة للسودان
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النظام المحليّ للعدالة الجنائية 1.1.4

يعتبــر العديــد مــن ضحايــا الجرائــم الدوليــة في الســودان بــأنّ نظــام العدالــة المحلـّـي »فاشــل تمامــا«،61 تشــوبه الحصانــات القضائيــة 
للجهــات السياســية والعســكرية وغيــاب اســتقلال القضــاء. يقــول أحــد الناجيــن، بــأن »النــاس لا يثقــون في المحاكــم الســودانية. أعتقــد 
أن المحاكــم الســودانية فشــلت لفتــرة طويلــة في تحقيــق العدالــة«.62 فالــرأي العــام السّــائد هــو أن نظــام العدالــة المحلــي السّــوداني 
الحالــي »غيــر كاف وغيــر قــادر علــى تحقيــق العدالــة«.63 لكــن وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، لا تــزال نســبة كبيــرة مــن الضحايــا 
ــم  ــك لرغبته ــي – وذل ــتوى الوطن ــى المس ــيء عل ــل كل ش ــق أولا وقب ــب أن تتحق ــة يج ــدون أن العدال ــم يعتق ــت مقابلته ــن تمّ الذي
ــبة  ــب مُحاس ــه »يج ــزاع أن ــط بالن ــي المرتب ــف الجنس ــن العن ــات م ــدى الناجي ــرت إح ــد ذك ــبون. فق ــم يحُاس ــاة وه ــاهدة الجن في مُش
المُجرميــن ومعاقبتهــم أمــام أعيننــا«.64 بينمــا يــرى البعــض الآخــر أنــه مــن خــال إجــراء إصلاحــات هامــة، يمُكــن أن يصبــح النظــام 

المحلــي آليــة مشــروعة وأكثــر فعاّليــة للمُســاءلة. 

ثغرات في الإطار القانوني للسودان 

يتضمّــن التشــريع الســوداني بعــض الإشــارات إلــى الجرائــم الدوليــة الأساســية. فبعــد إحالــة مجلــس الأمــن الدولــي في عــام 2005 
لوضــع دارفــور إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، عدلّــت حكومــة الســودان التشــريعات القائمــة وســنتّ تشــريعات جديــدة لتشــمل 
ــتوى  ــى المس ــم عل ــماح بملاحقته ــرب، والس ــم الح ــة وجرائ ــادة الجماعي ــانية والإب ــد الإنس ــم ض ــرار الجرائ ــى غ ــة عل ــم الدولي الجرائ
المحلــي.65 صــدر قانــون القــوات المُســلحّة في عــام 2007، وفي عــام 2009، تــمّ تعديــل القانــون الجنائــي لعــام 199166.  إلّّا أنـّـه علــى 
الرغــم مــن أن هــذه القوانيــن تدمــج جزئيــا الجرائــم الدوليــة الأساســية في النظــام المحلــي، إلا أنهــا لا تمتثــل تمامــا لتعاريــف القانــون 

الجنائــي الدولــي ومعاييــره.

ــة. لكــن تعريــف  ــادة الجماعي ــي جريمــة الإب ــون الجنائ ــون القــوات المســلحة والمــادة 187 مــن القان ــج المــادة 153 )1( مــن قان تعُال
ــادة  ــة الإب ــر عــن اتفاقي ــف ينحــرف بشــكل كبي ــي،67 وهــذا التعري ــون الجنائ ــه صراحــة إلّّا القان ــصّ علي ــة لا ين ــادة الجماعي مفهــوم الإب
الجماعيــة لعــام 1948 ونظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة،68 ممــا يــؤدي إلــى ثغــرات محتملــة في المســاءلة القانونيــة 
والإنفــاذ. والجديــر بالذكــر أن المــادة 187 مــن القانــون الجنائــي تشــترط القتــل كجــزء مــن الفعــل الجنائــي، ممــا يجعلــه شــرطا لــكل 
عنصــر مــن العناصــر الأساســية للجريمــة، وبالتالــي تضــع عتبــة للملاحقــة القضائيــة أعلــى مــن القانــون الدولــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
يتضمــن تعريــف القانــون الجنائــي عناصــر الجرائــم ضــد الإنســانية، مثــل الإشــارات إلــى »ســلوك واســع النطــاق أو منهجــي »التــي لا 

تمُثــل جــزءا مــن التعريــف المُعتــرف بــه دوليــا للإبــادة الجماعيــة.69

تعُــرفّ المــادة 186 مــن القانــون الجنائــي الجرائــم المُرتكبــة ضــد الإنســانية لكنهّــا تتضمّــن قائمــة طويلــة مــن الجرائــم التــي يمُكــن 
أن تشُــكلّ جرائــم ضــد الإنســانية، كمــا تعُــرفّ الاغتصــاب كجريمــة ضــد الإنســانية بشــكل لا يفــي بالمعاييــر الدوليــة. كمــا أن المــادة 
153 )2( مــن قانــون القــوات المســلحة تتنــاول ضمنــا الجرائــم ضــد الإنســانية، ولكــن قائمــة الأفعــال المؤهلــة لا تتطابــق مــع القائمــة 
المنصــوص عليهــا في المــادة 186 مــن القانــون الجنائــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ القائمــة التــي يتضمّنهــا قانــون القــوات المســلحة 
أقــل شــمولا مــن قائمــة نظــام رومــا الأساســي، باســتثناء الجرائــم الكبــرى مثــل القتــل والإبــادة والفصــل العنصــري والاختفاء القســري. 
عــاوة علــى ذلــك، بموجــب المــادة 153 )2(، يجــب أن ترُتكــب مثــل هــذه الأعمــال في ســياق »هجــوم منهجــي مباشــر وواســع النطــاق« 

ضــد المدنييــن، بعيــدا عــن معاييــر نظــام رومــا الأساســي الــذي ينــصّ علــى أن تكــون الأفعــال »واســعة النطــاق أو منهجيـّـة«.70

61.   مقابلة مع الضحية 1 )أدري، يوليو 2024(.
62.   مقابلة مع الضحية 2 )أدري، يوليو 2024(.
63.   مقابلة مع الضحية 1 )أدري، يوليو 2024(.

64.   مقابلة جماعية مع خمس ضحايا للعنف الجنسي المُرتبط بالنزاع )المجموعة 1 ، أدري، يونيو 2024(.
ــل 2023 ،  ــذ 15 أبري ــي في الســودان من ــون الإنســاني الدول ــي لحقــوق الإنســان والقان ــون الدول ــاكات الجســيمة للقان ــر شــعبه: المســاءلة عــن الانته ــد و تدمي ــم بل REDRESS�   .65 ، تحطي
ســبتمبر 2023 ، ص. 50. القانــون الجنائــي، 1991 )بالانكليزية/العربيــة(؛ تعديــل القانــون الجنائــي للــدورة الثامنــة، 2009 )بالانكليزية/العربيــة( وتحديــدا المــواد 187-186 و189-192. 

قانــون القــوات المســلحة لعــام 2007 )بالانكليزية/العربيــة( وتحديــدا المــواد 155-153 و162.
REDRESS�   .66، الســودان: المــوارد القانونيــة، 2025؛ القانــون الجنائــي، 1991 )بالانكليزية/العربيــة(؛ تعديــل القانــون الجنائــي للــدورة الثامنــة، 2009 )بالانكليزية/العربيــة(؛ قانــون القــوات 

المســلحة لعــام 2007 )بالانكليزية/العربيــة(. 
67.   تعديل القانون الجنائي للدورة الثامنة، 2009 )الإنجليزية/العربية(، المادة 187.

ــل 2023 ،  ــذ 15 أبري ــي في الســودان من ــون الإنســاني الدول ــوق الإنســان والقان ــي لحق ــون الدول ــاكات الجســيمة للقان ــن الانته ــر شــعبه: المســاءلة ع ــد وتدمي ــم بل REDRESS   .68 ،� تحطي
ســبتمبر 2023 ، ص 50-2.

69.   �قانــون القــوات المســلحة لعــام 2007 )بالانكليزية/العربيــة(، المــادة 153 )1(؛ تعديــل القانــون الجنائــي للــدورة الثامنــة، 2009 )الإنجليزية/العربيــة(، المــادة 187. مؤسســة وايامــو، 
»خلفيــة عــن تدجيــن الجرائــم الدوليــة في الســودان«، 2023.

70.   قانون القوات المسلحة لعام 2007 )باللغة الإنجليزية/العربية(، المادة 153 )2(.

آليــــــــات1.4
المُساءلة المحلية

https://redress.org/publication/ruining-a-country-devastating-its-people/
https://redress.org/publication/ruining-a-country-devastating-its-people/
https://redress.org/wp-content/uploads/2021/09/Criminal-Act-1991-English.pdf
https://redress.org/wp-content/uploads/2021/09/Criminal-Act-1991-English.pdf
https://redress.org/wp-content/uploads/2021/09/2009-Criminal-Act-Amendment-Arabic.pdf
https://redress.org/wp-content/uploads/2021/09/Criminal-Act-1991-English.pdf
https://redress.org/wp-content/uploads/2021/09/Criminal-Act-1991-English.pdf
https://redress.org/sudan-legal-resources/
https://redress.org/wp-content/uploads/2021/09/2007-Peoples-Armed-Forces-Act-English.pdf
https://redress.org/wp-content/uploads/2023/01/Criminal-Law-Act-1991-Amendments-2009.pdf
https://redress.org/publication/ruining-a-country-devastating-its-people/
https://redress.org/publication/ruining-a-country-devastating-its-people/
https://redress.org/wp-content/uploads/2023/01/Criminal-Law-Act-1991-Amendments-2009.pdf
https://redress.org/wp-content/uploads/2021/09/2007-Peoples-Armed-Forces-Act-English.pdf
https://sudan-justice-hub.wayamo.com/information-sheet/domestication-of-international-crimes-in-sudan/
https://redress.org/wp-content/uploads/2021/09/2007-Peoples-Armed-Forces-Act-English.pdf
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ــون  ــب القان ــرب بموج ــم الح ــى جرائ ــى إل ــي ترق ــم الت ــرب«، إلا أن الجرائ ــم ح ــا »جرائ ــة بأنه ــا صراح ــدم وصفه ــن ع ــم م ــى الرغ عل
الدولــي تــمّ التطــرقّ إليهــا بشــكل واســع في كل مــن قانــون القــوات المســلحة والقانــون الجنائــي. تغُطّــي المــواد 163-154 مــن قانــون 
القــوات المســلحة الجرائــم ضــد الأشــخاص المحمييــن، والهجمــات علــى المدنييــن، وتشــريد الســكان، والجرائــم المرتكبــة ضــد أســرى 
الحــرب، بينمــا تشــمل المــواد 192-188 مــن القانــون الجنائــي الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص، والمُمتلــكات والعمليــات الإنســانية 
واســتخدام الأســاليب والأســلحة المحظــورة.71 لكــن القانــون الســوداني لا يمُيـّـز بيــن النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة، وهــو 
تمييــز مهــم بموجــب القانــون الإنســاني الدولــي.72 بالإضافــة إلــى ذلــك، يضــع القانــون الجنائــي عتبــة أعلــى، تقضــي بارتــكاب جرائــم 
حــرب »عــن علــم وقصــد«، وهــو أكثــر صرامــة بكثيــر مــن معيــار المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــذي يقضــي فقــط بــأن يكــون الجانــي 
»علــى درايــة بالظــروف الواقعيــة التــي تثُبــت وجــود نــزاع مســلح«.73 زد علــى ذلــك، فــإن العديــد مــن الأفعــال التــي تشُــكلّ جرائــم 
ّإنســانية،  حــرب بمُوجــب نظــام رومــا الأساســي إمــا غائبــة أو غيــر مُحــددّة بشــكل كاف في القانــون الســوداني، بمــا في ذلــك المُعاملــة اللا

والعنــف الجنســي، والحرمــان مــن المحاكمــة العادلــة، والاســتعباد الجنســي.74

لا يعتــرف القانــون الســوداني صراحــة بالحــق في التعويــض أو الانتصــاف الفعــال لضحايــا الجرائــم الدوليــة والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
الإنســان في حيــن يكتســي جبــر الضــرر أهمّيــة قصُــوى بالنسّــبة للضحايــا. فكمــا قــال أحــد الضحايــا: »علــى الرغــم مــن أن التعويضــات 
لا يمكــن أن تعُيــد أحباّئنــا الذيــن قتُلــوا - فأخــي مثــا لا يمُكنــه اســتعادة ســاقه - إلا أنهــا لا تــزال مُهمّــة للغايــة. فإنـّـك تشــعر ببعــض 

الارتيــاح والإحســاس بــأنّ حقوقــك قــد تــم احترامهــا«.75

بالإضافــة إلــى هــذه النقّائــص، لا ينــصّ القانــون الجنائــي السّــوداني علــى المســؤولية الجنائيــة بنــاء علــى القيــادة أو المســؤولية العليــا، 
وهــو مبــدأ أساســي في القانــون الدولــي يمُكـّـن مــن مُحاســبة القــادة أو الرؤســاء علــى الجرائــم الخطيــرة التــي يرتكبهــا مرؤوســوهم، 
ــاب الأحــكام المُرتبطــة  ــا أو معاقبتهــم. إن غي ــا وفشــلوا في منعه ــم به ــى عل ــوا عل ــم أو كان مــن المفتــرض أن يكون ــى عل ــوا عل إذا كان
بمســؤولية القيــادة يحــدّ بشــكل كبيــر مــن القـُـدرة علــى مُحاســبة كبــار القــادة علــى الجرائــم الجســيمة، بمــا يتعــارض مــع المعاييــر 

الدوليــة.

وأخيــرا، يتضمــن القانــون الســوداني، مــن خــال قانــون القــوات المســلحة لعــام 2007، وقانــون قــوات الشــرطة لعــام 2008، وقانــون 
ــرات  ــك الجيــش والشــرطة والمخاب ــة واســعة لأفــراد قــوات الأمــن، بمــا في ذل الأمــن القومــي لعــام 2010، عــدة أحــكام تمنــح حصان
ــل  ــكام تجع ــذه الأح ــة.76 ه ــة صراح ــن الحصان ــؤولين ع ــار المس ــازل كب ــم يتن ــا ل ــة م ــة القضائي ــن الملاحق ــم م ــا يحميه ــة، مم العام

ــم تكــن مســتحيلة.  ــة، إن ل الملاحقــة القضائيــة للجرائــم الدوليــة بموجــب القانــون المحلــي صعبــة للغاي

إن الحاجــة واضحــة ومُلحّــة لتعديــل القانــون الســوداني ليمتثــل للمعاييــر الدوليــة. ويشــمل ذلــك إلغــاء الأحــكام المُتعلقّــة بالحصانــات 
ــة مســؤولية إجــراء  وإدراج أحــكام بشــأن جبــر الضــرر. فكمــا قــال أحــد الأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم المقابــات: »تتحمــل الدول

إصلاحــات قانونيــة ومؤسســية شــاملة تلتــزم بالمعاييــر الدوليــة«.77

نقص القدرات والضعف المؤسسي 

يوًاجــه القضــاء السّــوداني نقصــا حــادا في القــدرات والمــوارد، ممــا يعُيــق قدرتــه علــى التحقيــق في الجرائــم الدوليــة ومقاضــاة مرتكبيهــا 
بفعاليــة. ســلطّ تقريــر صــادر عــن REDRESS عــام 2021 الضــوء علــى قضايــا منهجيــة تعــود إلــى عهــد البشــير، بمــا في ذلــك النقــص 
المزمــن في الموظفيــن - كانــت ثلاثــة أربــاع الوظائــف في النيابــة العامــة والمحاكــم شــاغرة وقــت إعــداد التقريــر- بالإضافــة إلــى قلـّـة 
ــاكات الجســيمة لحقــوق  ــرة في مُعالجــة الانته ــى الخب ــن يفتقــرون إل ــن القانونيي ــن.78 كمــا أنّ المهنيي ــن المؤهلي ــن القانونيي المهنيي
الإنســان، بمــا في ذلــك في المجــالات الحرجــة مثــل القانــون الجنائــي الدولــي، وحمايــة الشــهود، ومعاييــر المحاكمــة العادلــة.79 تفاقمــت  
ــن  ــن العامي ــن والمُدعّي ــن المُحامي ــد م ــزوح العدي ــى ن ــذي أدىّ إل ــل 2023 ال ــذ أبري ــتمر من ــزاع المس ــبب الن ــات بس ــذه التحدي ه

والقضــاة، أو أجبرهــم علــى الفــرار مــن البــاد.80

كمــا يوُاجــه نظــام الســجون في الســودان تحديّــات كبيــرة، لا ســيما منــذ انــدلاع النــزاع في أبريــل 2023. فقــد تــمّ تســجيل عــدة حــالات 
هــروب مــن الســجون، ممــا أدى إلــى مزيــد زعزعــة اســتقرار منظومــة العدالــة الجنائيــة في البــاد. والجديــر بالذكــر أن قــوات الدعــم 
الســريع اتهُمــت باقتحــام العديــد مــن الســجون، بمــا في ذلــك ســجن كوبــر،81 ممــا أدى إلــى إطــاق ســراح العديــد مــن الســجناء. وفي 
ــى  ــير إل ــة القاســية، وهــذا يشُ ــة والظــروف الجوي ــة التحتي ــي82 بســبب ضعــف البني ــرّ ســتة ســجناء مــن ســجن أبي ــة أخــرى، ف حادث

مواطــن الضعــف المنهجيــة داخــل نظــام الســجون. 
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ســتتطلب مُعالجــة هــذه الثغــرات إصلاحــات شــاملة في الســجون وتعزيــز التدابيــر الأمنيــة وبــذل الجهــود باســتمرار لبنــاء القــدرات 
وزيــادة المــوارد لإعــادة بنــاء النظــام القانونــي في الســودان. أكـّـد أحــد الناجيــن علــى ضــرورة »تدريــب القضــاة والمحاميــن الســودانيين 
ــارات اللازمــة  ــن بالمه ــن القانونيي ــد المهنيي ـّـة لتزوي ــب الأولوي ــي برامــج التدري ــة«.83 يجــب أن توُل ــر الدولي ــن والمعايي ــى القواني عل

لمقاضــاة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة واعتمــاد نهُــج ومُقاربــات ترُاعــي الفــوارق بيــن الجنســين وترُكـّـز علــى الضحايــا. 

غياب استقلال القضاء والفساد

لطالمــا عانــى القضــاء في السّــودان مــن »الفســاد والمُحابــاة والمحســوبية«، فضــا عــن الافتقــار الشــديد إلــى الاســتقلالية،  ممــا أدى إلــى 
إدامــة ثقافــة الإفــات مــن العقــاب وتقويــض العدالــة، نتــج عنــه انعــدام الثقــة بيــن الضحايــا.85 فكمــا عبـّـر عليــه أحــد الناّجيــن، »أنــا لا أثــق 
في المحاكــم السّــودانية. فبالنســبة لــي هــذه المحاكــم مُتحّيــزة، فأنــا أعــرف فســاد النظــام القضائــي الســوداني«.86 كان القضــاء في ظــل 
نظــام البشــير عرُضــة لتدخـّـل سياســي خطيــر. وعلــى الرغــم مــن الإطاحــة بهــذا النظّــام في عــام 2019 ، لــم يتــمّ القيــام بــأيّ إصلاحــات 
ذات مغــزى لضمــان الحيــاد.87 كمــا أنـّـه وعلــى الرغــم مــن أن الميثــاق الدســتوري للفتــرة الانتقاليــة، الــذي تــم تبنيــه في عــام 2019 
نتيجــة لاتفــاق سياســي بيــن المجلــس العســكري الانتقالــي وتحالــف قــوى الحريــة والتغييــر الــذي يقــوده المدنيــون، يؤكــد مــن جديــد 
علــى اســتقلال القضــاء،88 إلا أن اســتقلال القضــاة ونظــام المحاكــم بشــكل عــام لا يــزال أحــد المشــاغل الرئّيســية للضحايــا ومُنظمــات 
المجتمــع المدنــي التــي تمــت مُقابلتهــا.89  فقــد اقتــرح الميثــاق الدســتوري للفتــرة الانتقاليــة لعــام 2019 إنشــاء محكمــة دســتورية 
ومجلــس أعلــى للقضــاء، ولكــن لــم يتــم إنشــاء أي مــن المؤسســتين قبــل الانقــاب العســكري في أكتوبــر 2021. وبعــد الانقــاب، تــم 
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القانــون وتضمــن المُســاءلة.93 يدعــو الضحايــا إلــى الفصــل بيــن الســلطات وإلــى قيــام محاكــم وطنيــة »مســتقلة وشــفافة«.94
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ــي. بعــد  ــة المحل ــات نظــام العدال ــة البشــير إخفاق ــد قضي تجُسّ
ــد  ــاء في أح ــير القض ــه البش ــل 2019 ،95 واج ــه في 11 أبري اعتقال
محاكــم الخرطــوم بتهُمــة الفســاد وغســيل الأمــوال.96  شــملت 
القضيــة أكثــر مــن 113 مليــون دولار مــن العمُــات الأجنبيــة 
تــمّ حجزهُــا في مقــر إقامتــه، بمــا في ذلــك 25 مليــون دولار 
البشــير بتلقيهــا مــن ولــي عهــد الســعودي محمــد  اعتــرف 
ــك بالســجن لمــدة عاميــن  ــه بعــد ذل ــم علي ــن ســلمان.97  حكُ ب
يقُضّيهــا في منشــأة إصلاحيــة مُخصّصــة للسّــجناء الأكبــر ســنا.98  

علــى الرغــم مــن أن هــذا الحكــم كان خطُــوة مهمــة إلــى الأمــام، 
ــو  ــددّ مُحام ــراف. إذ ن ــدة أط ــن ع ــادات م ــا انتق ــار أيض ــه أث إلا أن
»سياســية«.   بأنهــا  ووصفوهــا  بالمُحاكمــة  وأنصــاره  البشــير 
ــودان المُحاكمــة  ــرون داخــل السّ ــة أخــرى، أدان الكثي مــن ناحي
لتركيزهــا بشــكل ضيـّـق علــى تهُــم الفســاد وســوء الســلوك 
المالــي، مــع تجاهــل انتهــاكات حقــوق الإنســان100  حيــث أعــرب 
العديــد مــن الســودانيين عــن إحباطهــم، خوفــا مــن عــدم تحقيــق 
»العدالــة الحقيقيــة« لضحايــا البشــير.101  في نفــس الســياق، 
اعتبــر المُحللّــون بــأنّ المُحاكمــة كانــت »تلهيــة عــن القضــاء 
ــير  ــاء البش ــره حلف ــزال يدُي ــذي لا ي ــه وال ــمّ إصلاح ــم يت ــذي ل ال
الســابقون«102 إذ قــال الباحــث الســوداني قســقندي عبــد الشــافي 
إن »النظــام القديــم والحكومــة الانتقاليــة يريــدان نوعــا مــن 
العدالــة التــي تبُــرؤّ بعــض قادتهمــا«، مُشــيرا إلــى أن مُحاكمــة 

ــة«.103  ــة المُنقحّ ــل شــكلا مــن أشــكال »العدال البشــير تمُث

يحُاكــم البشــير أيضــا منــذ عــام 2020 لتورطّــه في انقــاب عــام 
1989 الــذي أوصلــه إلــى السّــلطة104 ويوُاجه المُلاحقــة القضائية 
بتهمــة التحريــض علــى قتــل المتظاهريــن والمُشــاركة في قتــل 
البعــض منهــم خــال المُظاهــرات التــي أدت إلــى الإطاحــة بــه.105  
لكــنّ المعلومــات الرسّــمية بشــأن هــذه التهّــم كانــت شــحيحة 
مُنــذ ديســمبر2022، 106 ويبــدو أن الإجــراءات مًًعطّلــة بســبب 

الأزمــة السياســية والأمنيــة القائمــة في السّــودان.

تمُثــل هــذ الإجــراءات القضائيـّـة المُحــاولات الوحيــدة داخــل 
مُذكرّتــي  مــن  الرغّــم  فعلــى  البشــير.  لمُحاســبة  الســودان 
توقيــف صادرتيــن ضــده مــن قبِــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
السّــودانية  السّــلطات  رفضــت   107 و2010،   2009 عامــي  في 
تســليمه.108 وبالتالــي لــم يوُاجــه البشــير أبــدا مُحاكمــة – ســواء 
كان ذلــك محليــا أو في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة – بتهمــة 
ارتــكاب جرائــم حــرب أو إبــادة جماعيــة أو جرائــم ضــد الإنســانية 

قضية البشير 

أثنــاء نــزاع دارفــور. وبعــد انــدلاع أعمــال العنــف في عــام 2023 
ومــا تــاه مــن انهيــار لمُؤسّســات الدولــة وأنظمــة الســجون 
مــن  والعديــد  البشــير  غمــوض وضعيـّـة  ازداد  الســودان،  في 
مســاعديه الذيــن وجهّــت إليهــم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــير  ــأن البش ــودانية ب ــلطات السّ ــرت السّ ــد أن ذك ــات. فبع اتهام
تــمّ نقلــه إلــى مُستشــفى لتلقــي العــاج الطبــي،109 أثــار التراجــع 
الكبيــر للرقّابــة الرســمية مخــاوف بشــأن اســتمرار احتجــازه 

واحتمــالات مُحاســبته.

ــا التــي تحــول دون الملاحقــة  توجــدُ العديــد مــن العقبــات حالي
القضائيــة العادلــة والنزيهــة لأبــرز الجرائــم الدوليــة في الســودان، 
ــرة، والافتقــار  ــة الكبي ــة والإجرائي ــك الثغــرات القانوني بمــا في ذل
إلــى القــدرات والضعــف المؤسســي والأهــم مــن ذلــك، تفشّــي 

الفســاد والافتقــار التــام لاســتقلال القضــاء.

إجــراء  الســودان  علــى  يتعيـّـن  التحديــات،  هــذه  لمواجهــة 
إصلاحــات شــاملة لنظامــه القانونــي لتشــمل مُواءمــة القوانيــن 
الوطنيــة مــع القواعــد والمعاييــر الدوليــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق 
بمقاضــاة الجرائــم الدوليــة، وإلغــاء أحــكام الحصانــة، وإدراج 
أحــكام جبــر الضــرر للضحايــا ومســؤولية القيــادة. بالإضافــة ذلك، 
يجــب تعزيــز قـُـدرة القضــاة والمُدعّيــن العاميــن والمهنييــن 
القانونييــن علــى مقاضــاة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة مــن خــال 
تدريــب خصوصــي يرُكـّـز علــى القانــون الجنائــي الدولــي وحقــوق 
الإنســان. وأخيــرا، يجــب اتخــاذ تدابيــر لضمــان اســتقلال القضــاء 
ّــة.  ــة القضائي ــن في المنظوم ــة المُواطني ــتعادة ثق ــل اس ــن أج م
فعلــى حــدّ تعبيــر أحــد الناجيــن، »نحــن بحاجــة إلــى العمــل 
علــى إصــاح النظــام القضائــي وإصــاح التشــريعات لضمــان 

ــة«. 110 ــم الوطني ــتقلال المحاك ــة واس ــة وفعالي مصداقي

الحاجــة  المدنــي علــى  المجتمــع  الضحايــا ومُنظمــات  شــددّ 
لمواجهــة  شــاملة  وقانونيــة  مُؤسّســية  لإصلاحــات  المُلحّــة 
المجتمــع  تكاتــف  علــى ضــرورة  التحديــات، مؤكديــن  هــذه 
»يضمــن  للعدالــة  وطنــي  نظــام  وتنفيــذ  لتطويــر  الســوداني 
مُشــاركة المجتمعــات المتضــررة في تصميــم الآليــات«.111  لكــن 
ــي  ــية، وه ــم دون إرادة سياس ــن أن تت ــات لا يمُك ــذه الإصلاح ه
غيــر متوفــرة حاليــا. لا يــزال الكثيــرون يأملــون في أن تتمكــن 
حكومــة انتقاليــة جديــدة مــن الانطــاق في التغييــر بمُجــردّ انتهــاء 

الصّــراع. 
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ــا  ــارزة في إفريقي ــة الب ــن الأمثل ــة. وم ــات العنيف ــار النزاع ــة آث ــدان لمُعالج ــن البل ــد م ــة في العدي ــة التقليدي ــات العدال ــتخُدمت آلي اس
الغــاكاكا في روانــدا، وباشــينغانتاهي في بورونــدي، وماتــو أوبــوت في أوغنــدا، وكبــا مينــدي في ســيراليون.112

في الســودان، يطُلــقُ علــى الآليــات التقليديــة اســم الجوديــة وتسُــتخدم بشــكل خــاص في منطقــة دارفــور.113 الجوديــة هــي »نــوع مــن 
الاجتماعــات المفتوحــة لتســوية النزاعــات«،114 »بنــاء علــى وســاطة طــرف ثالــث يطُلــق فيهــا علــى الوســيط اســم أجاويــد«.115

الأجاويــد هــم قــادة مُحترمــون حققّــوا مكانــة اجتماعيــة عاليــة بفضــل حكِمتهــم وخبِرتهــم ومعرفتهــم بالعــادات والقوانيــن التقليديــة، 
فضــا عــن فهمهــم للبيئــة وتاريــخ المناطــق القبليــة.116 يشــمل الأجاويــد الأئمــة أو رؤســاء القــرى أو غيرهم مــن الشــخصيات المُحترمة 
داخــل المجتمــع.117 يتمثــل دورهــم الأساســي في التوسّــط بيــن الأطــراف المُتنازعــة وتوجيههــا نحــو حــل مقبــول للطرفيــن مــن أجــل 
اســتعادة الانســجام الاجتماعــي في المجتمــع. يمنــح المجتمــع الســوداني مكانــة عاليــة للقــرارات المُتخّــذة لذلــك نــادرا مــا يتــمّ الطعــن 

فيها.118 

تتميــز هــذه المحاكــم التقليديــة بمُرونتهــا وإمكانيــة الوصــول إليهــا، حيــث تنعقــد في أي وقــت ومــكان يعُتبــر مناســبا للقضيــة 
المطروحــة. وعلــى عكــس المحاكــم الرســمية، لا تلتــزم المحاكــم التقليديـّـة بجــداول زمنيــة صارمــة أو إجــراءات رســمية.119 وعلــى 
الرغــم مــن كونهــا لــم تعتمــد في الماضــي علــى أوراق أو ســجلات رســمية، إلا أنــه غالبــا مــا يتــمّ اليــوم توثيــق إجــراءات الجوديـّـة كمــا 

ــا وتوقيعهــا مــن قبــل الطرفيــن، وكذلــك مــن قبــل الوســطاء.120 ــم الاتفاقيــات النهائيــة كتابي ــمّ تقدي يت

يتبنـّـى نظــام الجوديــة نهــج العدالــة التصالحيــة مــع التركيــز القــوي علــى الــرد والتعويــض لاســتعادة العلاقــة بيــن الطرفيــن وضمــان 
الاندمــاج في المجتمــع. يعتمــد التوصّــل إلــى حــل للنــزاع قائــم علــى توافــق الآراء، علــى تحديــد وتعريــف الأذى والأضــرار ولكــن أيضــا 
تحديــد الغرامــات أو التعويــض للضحيــة أو أســرتها. الديــة، أو »بــدل الــدم« هــي شــكل مــن أشــكال التعويــض تهــدف إلــى منــع الانتقــام 

أو الاقتصــاص. كانــت الديّــة في الماضــي تدُُفــع في شــكل دواب ومواشــي وأصبحــت اليــوم تقُــدمّ عــادة في شــكل نقــدي.121

علــى الرغــم مــن أن الجوديــة غالبــا مــا ترُتبــط بحــل النزاعــات المُتعلقــة بالأراضــي والمــوارد، إلا أنهــا لا تقتصــر علــى هــذا النــوع مــن 
ــات  ــع النزاع ــة م ــم الجودي ــل محاك ــا تتعام ــادة م ــة.   ع ــا المُجتمعي ــواع القضاي ــف أن ــة مُختل ــتخدامها لمُعالج ــن اس ــات ويمك النزاع
البســيطة، إلّّا أنهــا تسُــتخدم أيضــا لمُعالجــة الجرائــم الأكثــر خطــورة، مثــل القتــل والصراعــات القبليــة.  عــاوة علــى ذلــك، تــم اســتخدام 
الجوديــة بشــكل مُتزايــد منــذ بدايــة النــزاع في عــام 2023 لتحــلّ محــل المحاكــم الوطنيــة التــي انهــارت.124  أصبحــت محاكــم الجوديــة 

الآن المــاذ الأساســي للنــاس في دارفــور للتعامــل مــع جميــع أنــواع القضايــا التــي كانــت تتناولهــا المحاكــم الوطنيــة.125

توُفـّـر الجوديــة العديــد مــن المزايــا كآليــة للمُســاءلة المُحتملــة في الســودان. فهــي تتمتــع بشــرعية قويــة بيــن الســكان بوصفهــا مســار 
ــة في  ــمّ إجراؤهــا عــام 2017 لتقييــم أهميــة وقابليــة تطبيــق نمــوذج الجودي قضائــي محلــي يسُــتخدم منــذ قــرون. وجــدت دراســة ت
اســتعادة الســام في الســودان أن المشــاركين أعربــوا عــن ثقتهــم في هــذا النظــام، في تناقــض حــاد مــع عــدم ثقتهــم في النظــام القضائــي 
ــى إشــراك المُجتمعــات  ــة عل ــة التكلفــة والســرعة والشــمولية وقــدرة الجودي ــى فعالي ــي. وأكــد المشــاركون بشــكل خــاص عل الوطن
ــاءلة في  ــات المُس ــول آلي ــاع ح ــاركون في اجتم ــى المش ــد أوص ــوم فق ــا الي ــزال قائم ــورّ لا ي ــذا التص ــدو أن ه ــي.126 يب ــكل ديمقراط بش
مخيمــات أدري  للاجئيــن في عــام 2024 بتطويــر آليــات تقليديــة127 وأعربــت إحــدى مُنظمــات المجتمــع المدنــي الذيــن تمــت مقابلتهــم 
في إطــار إعــداد هــذا التقريــر عــن وجهــة نظــر مفادهــا أن الآليــات التــي تحُركهــا القاعــدة الشــعبية لديهــا فرصــة أفضــل للنجــاح مــن 
نهــج مــن أعلــى إلــى أســفل: » يمُكــن أن نحصــل علــى شــكل مــن أشــكال المُســاءلة باســتخدام الأنظمــة الحاليــة المعمــول بهــا، علــى 
غــرار الأنظمــة القبليــة«.128 الأجاويــد هــم قــادة مجتمعيــون يحظــون باحتــرام كبيــر؛ فهــم ينُاشــدون القيــم الدينيــة المُشــتركة والهويــة 
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المُشــتركة مــن أجــل حــل النزاعــات.129 عــاوة علــى ذلــك، اعتــرف اتفــاق جوبــا للسّــام رســمياّ بآليــات العدالــة التقليديــة والتــي منحهــا 
سُــلطة مقاضــاة الجرائــم المرتبطــة بالنــزاع التــي لا تخضــع لاختصــاص آليــات أخــرى.130  إن المرونــة والطبيعــة غيــر الرســمية لجلســات 
الجوديــة تجعــل مــن الســهل نســبيا إعدادهــا. لــم تتمكـّـن الجوديــة في المُســاعدة علــى تحقيــق المُســاءلة والمُصالحــة فحســب، بــل 

تسُــاهم أيضــا في البحــث عــن الحقيقــة والتماســك المجتمعــي والتعّــافي الاجتماعــي علــى المــدى الطويــل.131 

ــة.  ــم الدولي ــدا في الجرائ ــتخدم أب ــم تسُ ــا ل ــة، إلا أنه ــة والمُجتمعي ــات المحلي ــا في النزاع ــت فعاليته ـّـة أثبت ــم مــن أن الجودي ــى الرغ عل
إن الطبيعــة غيــر الرســمية والنطــاق الثقــافي الخصوصــي للجوديــة تجعلهــا أقــل مُلاءمــة للمعاييــر الصارمــة للقانــون الدولــي بحيــث 
ــن  ــي ع ــك تتســاءل بعــض مُنظمــات المجتمــع المدن ــى نطــاق أوســع. لذل ــدا عل ــر تعقي ــات أكث ــاذ العقوب ــاد وإنف ــا الحي ــح قضاي تصُب
قــدرة الجوديـّـة علــى التعامــل مــع الجرائــم الدوليــة، ولا ســيما العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي.132 يتمثــل 
أحــد الشــواغل الرئيســية في نقــص النســاء ضمــن وسُــطاء الجوديــة. تشــير الأدلــة إلــى أن اســتبعاد المــرأة في عمليــات الســام وحــل 
النزاعــات يســاهم في عــدم الاســتقرار بينمــا يسُــاعد إدماجهــن علــى تحقيــق ســام طويــل الأمــد.133 بالإضافــة إلــى ذلــك، وبينمــا أقــر 
الأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم المُقابــات بأهميــة إشــراك القــادة المحلييــن، فقــد أعربــوا عــن مخاوفهــم بشــأن حيادهــم، حيــث 
أفــادت التقاريــر أن بعضهــم »تــم شــراؤه« خــال النــزاع الدائــر، ممــا يقُــوضّ مصداقيتهــم لــدى الســكان المحلييــن.134 وبالتالــي، فــإن 

»عمليــة إعــادة تأكيــد شــرعية القــادة المحلييــن« ســتكون ضروريــة قبــل اعتبــار الجوديــة صالحــة وقابلــة للتطبيــق.135

ــم  ــلّ محاك ــة. ولع ــم الدولي ــدي للجرائ ــتخدامُها للتص ــمّ اس ــي ت ــة الت ــة التقليدي ــرى للعدال ــات أخ ــتأنس بآلي ــة أن تس ــن للجودي يمُك
ــمّ  ــات.136 ت ــدا، هــي أشــهر هــذه الآلي ــادة التوتســي الجماعيــة في روان ــم إنشــاؤها واســتخدامها لمقاضــاة مرتكبــي إب الغــاكاكا، التــي ت
إنشــاء هــذه المحاكــم للتعجيــل بمحاكمــة قضايــا الإبــادة الجماعيــة، وهــي تكُمّــل عمــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا والمحاكــم 
الوطنيــة. لكــن علــى الرغــم مــن محدوديتّهــا - بمــا في ذلــك غيــاب التعويضــات وعــدم إمكانيــة الوصــول إلــى الأرشــيفات،  فقــد وصُفــت 
محاكــم غــاكاكا بأنهــا »قصــة نجــاح«، حيــث نظــرت في مــا يقــرب مــن مليونــي قضيــة في عشــر ســنوات ووفــرت للرواندييــن منتــدى 
لمناقشــة قضايــا الإبــادة الجماعيــة.137 ســلط المحللــون الضــوء علــى قــدرة هــذه المحاكــم علــى تعزيــز المصالحــة واســتعادة النســيج 
الاجتماعــي لروانــدا، بينمــا أشــاروا في نفــس الوقــت أيضــا إلــى أوجــه القصــور فيهــا لا ســيما فيمــا يتعلــق بمعاييــر المحاكمــة العادلــة 
والتدخــل الحكومــي.138 تتمثــل إحــدى نقــاط القــوة الرئيســية لمحاكــم الغــاكاكا في سُــرعة إنشــائها وكفاءتهــا كمــا يتضــح مــن تعييــن 
266 ألــف قــاض مــن الغــاكاكا في عامهــا الأول، والعــدد الكبيــر مــن القضايــا التــي نظــرت فيهــا خــال فتــرة عملهــا )أكثــر مــن 1.5 مليــون 

قضيــة(.139 

ــة والمُصالحــة في الســودان. ولكــي تكــون  ــر تنظيمــا للعدال ــة أكث ــح آلي ــرة محاكــم الجــاكاكا لتصُب ــة الاســتفادة مــن خب يمُكــن للجودي
فعالــة، يجــب أن تتكيــف وتعُالــج التحديّــات التــي يواجههــا نظــام الغــاكاكا: تشــمل الإصلاحــات الرئيســية تدريــب وسُــطاء الجوديــة علــى 
ــه  ــذي يهُيمــن علي ــا ال ــر هيكله ــك، يجــب أن يتغي ــى ذل ــة إل ــوق الإنســان. بالإضاف ــة وحق ــر المحاكمــة العادل ــة ومعايي ــم الدولي الجرائ
الذكــور تقليديــا لضمــان أن تلعــب المــرأة دورا أكبــر.140 وكمــا يلاحــظ عبــد الله عثمــان التــوم، »ســتكون الجوديــة الجديــدة بــا شــك 
هجينــة، تتحــدى الأصولييــن المُتمســكين بالعــادات التقليديــة وتخُيـّـب آمــال أولئــك الذيــن يتطلعــون إلــى نظــام قضائــي حديــث محــض 

ونقــي«.141 

بينمــا لا يمُكــن للجوديــة وحدهــا مُعالجــة النطــاق الكامــل للجرائــم المرتكبــة في الســودان، إلا أنــه يمُكــن لهــا أن تلعــب دورا تكميليــا 
إلــى جانــب آليــات أخــرى لإيصــال الحقيقــة والتعويضــات، علــى غــرار محاكــم غــاكاكا. لكــن يتعيـّـن أولّا القيــام بتغييــرات كبيــرة لضمــان 

مصداقيتهــا وشــموليتها وفعاليتهــا كوســيلة قابلــة للتطبيــق مــن أجــل تحقيــق العدالــة.
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https://www.justiceinfo.net/en/134066-you-cannot-transplant-the-gacaca-court-system.html
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10402650903099369#:~:text=The%20success%20of%20gacaca%20varied,and%20made%20reconciliation%20more%20possible
https://www.amnesty.org/en/documents/afr47/007/2002/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/afr47/007/2002/en/
https://mural.maynoothuniversity.ie/id/eprint/4245/
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JusticeInfo. ,»142.   �اتفــاق جوبــا للســام بيــن الحكومــة الانتقاليــة في الســودان وأطــراف عمليــة الســام، 3 أكتوبــر 2020، المــادة 34. غوينيــل لينــوار، »الســودان: بعــد الســام، العدالــة الانتقاليــة؟
net, 2 أكتوبــر 2020; ريــدرس، »عفــو عــام في الســودان: تحليــل القانــون الدولــي«، ينايــر 2021. لكــن لــم يكــن اتفــاق جوبــا للســام واضحــا بشــأن بعــض الأحــكام، مثــل مــا إذا كان بإمــكان أعضــاء 

الحكومــة الاســتفادة مــن أحــكام العفــو.
143.   العربي الجديد، »البرهان يصدر عفوا عاما عن جميع حاملات الأسلحة في السودان«، 13 نوفمبر REDER .2020، العفو العام في السودان: تحليل القانون الدولي، يناير 2021.

144.   ريدرس، العفو العام في السودان: تحليل القانون الدولي، يناير 2021، ص. 3.
145.   مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع وما بعد الصراع، UN Doc. S/2004/616، 23 أغسطس 2004، الفقرة 32.

146.   صادقــي كوكــو، »تنفيــذ العدالــة الانتقاليــة في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى بعــد المرحلــة الانتقاليــة: مــا هــي الخيــارات القابلــة للتطبيــق؟«، مجلــة قانــون حقــوق الإنســان الأفريقيــة، 2021، المُجلــد 
21، العــدد 2، ص. 974.

147.   �انظــر الأمــم المتحــدة، مجموعــة مبــادئ الأمــم المتحــدة لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب، 2005، المبــادئ 19، 24. المحكمــة الخاصــة لســيراليون، المُدعــي العــام ضــد غبــاو وآخريــن، قــرار يتعلـّـق 
بالالتمــاس الأولــي بشــأن بطــان الاتفــاق المبــرم بيــن الأمــم المتحــدة وحكومــة ســيراليون حــول إنشــاء المحكمــة الخاصــة، 25 مايــو 2004، الفقــرة 9. )»هنــاك معيــار دولــي متبلــور مفــاده أنــه لا 
يمكــن للحكومــة أن تمنــح العفــو عــن الجرائــم الخطيــرة بموجــب القانــون الدولــي«(؛ المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، Marguš v. Croatia، الحكــم، 27 مايــو 2014، الفقــرة 139: »هنــاك 
اتجــاه متزايــد في القانــون الدولــي إلــى اعتبــار مثــل هــذا العفــو غيــر مقبــول لأنــه لا يتفــق مــع التــزام الــدول المعتــرف بــه بالإجمــاع بمقاضــاة الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان الأساســية 

والمعاقبــة عليهــا«؛ REDER »العفــو العــام في الســودان: تحليــل القانــون الدولــي«, ينايــر 2021، ص. 2، نــداء جنيــف، »العفــو والنزاعــات المســلحة«، 22 ديســمبر 2020، ص 3.
148.   مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أدوات سيادة القانون للدول الخارجة من الصراع: العفو، يناير 2009، الصفحة 11.

149.   المرجع نفسه.
150.    ملاحظة الحاشية 147 أعلاه. انظر أيضا لجنة الحقوقيين الدولية، القانون الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب، دليل الممارسين، الصفحة 269.

151.    سيارا الدولية، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، »دراسة التصور الوطني للعدالة الانتقالية في السودان«، سبتمبر 2020، ص 17.
152.    مقابلة مع الضحية 3 ؛ مقابلة مع الضحية 2 )أدري ، يوليو 2024(.

153.    مقابلة مع الضحية 3.

العفو ولجان الحقيقة  3.1.4

العفو

ــادة  ــد الق ــادرة ض ــة الص ــرات القائم ــام والمذك ــح الاته ــن لوائ ــا ع ــوا عام ــح »عف ــدا يمن ــام 2020 بنُ ــام لع ــا للس ــاق جوب ــن اتف يتضمّ
السياســيين وأعضــاء الحــركات المســلحة بســبب عضويتهــم فيهــا«.142 بعــد فتــرة وجيــزة مــن توقيــع الاتفــاق، أعلــن البرهــان بصفتــه 
رئيســا لمجلــس الســيادة الانتقالــي، عفــوا عامــا عــن جميــع مــن يحمــل الســاح أو شــارك في العمليــات العســكرية في الســودان.134 إلّّا 
أنّ العفــو العــام لا ينطبــق علــى أولئــك الذيــن أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مذكــرات اعتقــال بحقهــم، أو أولئــك الذيــن يواجهــون 

تهمــا وإجــراءات جنائيــة بتهمــة الإبــادة الجماعيــة أو جرائــم الحــرب أو الجرائــم ضــد الإنســانية. 

يتــم اعتمــاد العفــو بشــكل عــام لتســهيل التحــولات السياســية وقــد تــم اقتراحــه في حــالات مــا بعــد النــزاع كوســيلة لتشــجيع أطــراف 
ــة الانتقاليــة ،144 بمــا في ذلــك تشــجيع المقاتليــن علــى نــزع ســاحهم وتســريحهم وإعــادة  النــزاع علــى المشــاركة في عمليــات العدال
إدماجهــم.146 وقــد تــمّ اقتــراح العفــو في حــالات مُشــابهة لتلــك الموجــودة في الســودان، كمــا هــو الحــال في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى 
حيــث يعُتقــد بــأن »منــح العفــو لبعــض القــادة الرئيســيين وغيرهــم مــن القــادة العســكريين لهــذه الجماعــات يشُــكل حافــزا هامــا 

لاســتخدامه لإقناعهــم بإلقــاء أســلحتهم«. 

في حيــن يمُكــن أن يكــون العفــو جــزءا مــن التســويات الســلمية، إلا أن العفــو الــذي يحمــي الجنــاة تمامــا مــن المســاءلة عــن الانتهــاكات 
الجســيمة لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني فهــو ينتهــك الالتزامــات القانونيــة للــدول مــن ذلــك أن أغلــب الــدوّل تعتبــر بــأن العفــو 
الشــامل - الــذي يمنــح الحصانــة لفئــات واســعة مــن الجنــاة دون شــروط - محظــور بموجــب القانــون الدولــي.147  فعلــى مــدى العقديــن 
الماضييــن، ازداد الإحســاس بــأن العفــو لا يتوافــق مــع القانــون الدولــي عنــد تطبيقــه علــى الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب والجرائــم 
ضــد الإنســانية.148 ويرجــع ذلــك إلــى أنــه ينتهــك التزامــات الــدوّل بالتحقيــق مــع المســؤولين عــن مثــل هــذه الجرائــم ومُلاحقتهــم 
ــة  ــة الدولي ــف، والاتفاقي ــات جني ــا الأساســي، واتفاقي ــل نظــام روم ــوك مث ــه في صك ــى النحــو المنصــوص علي ــم عل ــا ومعاقبته قضائي

لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري.149

ــوق  ــوق الإنســان مــن شــأنه أن ينتهــك حق ــاكات الجســيمة لحق ــة والانته ــم الدولي ــو عــن الجرائ ــح العف ــإن من ــك، ف ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــر  ــدة تحظ ــاب مُعاه ــى في غي ــه حت ــض بأن ــر البع ــات. يعتب ــى تعويض ــول عل ــم والحص ــتماع إليه ــال والاس ــاف الفع ــا في الانتص الضحاي
ــرة. 150 ــم الخطي ــو عــن هــذه الجرائ ــح العف ــة ضــد من ــة عرُفي ــة دولي ــي، فقــد ظهــرت قاعــدة قانوني ــون الدول ــو بموجــب القان صراحــة العف

بالإضافــة إلــى ذلــك، يبــدو بــأن العفــو لا يحُظــى بدعــم الســكان فقــد وجــدت دراســة أجرتهــا مؤسســة ســيارا الدوليــة عــام 2020 أن 
»الدعــم الشــعبي لاســتخدام العفــو كعنصــر مــن عناصــر العدالــة الانتقاليــة ضعيــف جــداّ« في الســودان.151 لا يــزال هــذا الشــعور ســائدا 
اليــوم. اعتبــر أغلبيــة الضحايــا الذيــن أجريــت معهــم مقابــات في إطــار إعــداد هــذا التقريــر أنــه ينبغــي مُحاســبة »جميــع الجنــاة«152  إذ 

قــال أحدهــم »لا أســتطيع أن أســامح الجنــاة. يجــب أن أعــرف الحقيقــة ولكــن لا ينبغــي منــح العفــو كمــا يجــب مُحاســبة الجنــاة«.153

https://www.justiceinfo.net/en/45555-sudan-after-peace-transitional-justice.html
https://www.refworld.org/legal/agreements/natlegbod/2020/en/147819
https://redress.org/publication/a-general-amnesty-in-sudan-international-law-analysis/
https://redress.org/publication/a-general-amnesty-in-sudan-international-law-analysis/
https://www.newarab.com/news/burhan-issues-general-amnesty-sudans-arms-carriers
https://redress.org/publication/a-general-amnesty-in-sudan-international-law-analysis/
https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/secretary-generals-reports/?ctype=Post-Conflict%20Stabilisation%2C%20including%20DDR%20and%20SSR&cbtype=post-conflict-stabilisation-including-ddr-and-ssr
https://www.ahrlj.up.ac.za/sadiki-k
https://www.legal-tools.org/doc/a78c28/
https://www.legal-tools.org/doc/a78c28/
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-144276%22]}
https://www.genevacall.org/news/amnesties-and-armed-conflicts/
https://redress.org/publication/a-general-amnesty-in-sudan-international-law-analysis/
https://www.genevacall.org/news/amnesties-and-armed-conflicts/
https://www.genevacall.org/news/amnesties-and-armed-conflicts/
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/auto-draft/Universal-Fight-against-impunity-PG-no7-comp-Publications-Practitioners-guide-series-2015-ENG.pdf
https://sayarainternational.com/wp-content/uploads/2020/12/Sayara-for-DT-Sudan-Transitional-Justice-Final-Report.pdf
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أعربــت بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تمــت مقابلتهــا مــن أجــل هــذا التقريــر عــن دعمهــا للعفــو المشــروط في إطــار عمليــة 
العدالــة الانتقاليــة، مــع اســتبعاد تطبيقــه بشــكل قاطــع علــى الجرائــم الدوليــة والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان.154 يمكــن أن 
يكــون العفــو المشــروط بمثابــة »حافــز للقــادة للموافقــة ]...[ علــى المُشــاركة في عمليــة البحــث عــن الحقيقــة«، ربمّــا مــن خــال »أحــكام 
ــة  ــاة بالاعتــراف بالذنــب والكشــف عــن الحقيقــة الكامل ــة الجن ــوع مــن الحوافــز للمشــاركة«.155 يشــمل هــذا مُطالب أقــلّ حــدةّ« أو »ن

وتقديــم اعتــذار علنــي.156

كمــا دعــت العديــد مــن مُنظمــات المجتمــع المدنــي إلــى إنشــاء لجنــة تقصــي الحقائــق - أو لجــان مُتعــددّة لتقصّــي الحقائــق تعُالــج 
فئــات مُختلفــة مــن الانتهــاكات تعمــل حســب جــداول زمنيــة مُنفصلــة - لتســهيل هــذه العمليــة.157

154.    �مقابلــة مــع منعــم آدم، محامــي ســوداني ومديــر برامــج، مركــز حقــوق الإنســان الســوداني )يوليــو 2024(. مقابلــة مــع ســمير مكيــن، محامــي حقــوق الإنســان )يوليــو 2024(؛ مقابلــة مــع جيهــان 
هنــري، محاميــة مســتقلة في مجــال حقــوق الإنســان ومتخصصــة في شــؤون الســودان.

155.    مقابلة مع جيهان هنري، محامية مستقلة في مجال حقوق الإنسان ومتخصصة في شؤون السودان.
156.    مقابلة مع محمد حسن، مدير شبكة دارفور لحقوق الإنسان )يوليو 2024(.

157.    �مقابلــة مــع ســمير مكيــن، محامــي حقــوق الإنســان )مــوز 2024(؛ مقابلــة مــع عبــد الســام ســيد احمــد، رئيــس المرصــد الســوداني لحقــوق الإنســان )يوليــو 2024(. مقابلــة مــع محمــد حســن، 
مديــر شــبكة دارفــور لحقــوق الإنســان )يوليــو 2024(.

158.    اتفاق جوبا للسلام وفي السودان بين الحكومة الانتقالية في السودان وأطراف عملية السلام، 3 أكتوبر 2020، المادة 22.
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لجان تقصي الحقائق

نصّ اتفاق جوبا للسلام158 على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق لكنّ هذه اللجنة لم تر النور أبدا. 

أكـّـد الضحايــا الذيــن تمــت مقابلتهــم في إطــار إعــداد هــذا التقريــر علــى أهمّيــة إثبــات الحقيقــة. فقــد روى طفــل جنــدي ســابق يبلــغ 
ّــه نجــى مــن الفظائــع وقــد تــمّ احتجــازه مــع حوالــي 500 آخريــن ماتــوا دون إبــاغ أســرهم التــي لا تعــرف حتــى  مــن العمــر 18 عامــا أن
يومنــا هــذا مــا حــدث لأبنائهــا. وشــدد علــى ضــرورة نقــل الحقيقــة إليهــم، واصفــا كيــف عانــت أســرته معانــاة شــديدة لأنهــم لــم يكونــوا 

علــى علــم بمــكان وجــوده.159

أكـّـد كذلــك المشــاركون في اجتمــاع حــول المســاءلة عقُــد في مخيــم أدري في إطــار هــذا البحــث علــى أهميــة قــول الحقيقــة ودعــوا إلــى 
إنشــاء لجنــة تقصــي الحقائــق للمُســاعدة في فهــم ســبب حــدوث هــذه الفظائــع ودوافــع مرتكبيهــا.160

أثبتــت لجــان تقصــي الحقائــق نجاحهــا في عــدد مــن البلــدان، مثــل جنــوب أفريقيــا والعديــد مــن بلــدان أمريــكا اللاتينيــة حيــث ســاهمت 
ليــس فقــط في الكشــف والإفصــاح عــن الحقيقــة والاعتــراف بالضحايــا، بــل ســاهمت أيضــا في إبــاغ القضايــا الجنائيــة وعــززت جبــر الضــرر 
ــا بعــد الفصــل العنصــري )TRC-South Africa( باعتبارهــا واحــدة  الهــادف.161 تبــرز لجنــة الحقيقــة والمصالحــة في جنــوب إفريقي
مــن أكثــر الهيئــات شُــهرة علــى نطــاق واســع إذ خالــف نهجهــا المبتكــر الاتجــاه العــام المتمثــل في العفــو الشــامل، إذ طالبــت الجنــاة 
بالكشــف علنــا عــن الجرائــم التــي ارتكبوهــا في ظــل الفصــل العنصــري مقابــل العفــو.162 وعلــى الرغــم مــن كــون هــذا الحــل أثــار الكثيــر 
مــن الجــدل – إلّّا أنّ فعاليتــه في ضمــان انتقــال عــادل وخاضــع للمســاءلة لا يــزال محــل نقــاش163 - إذ لعــب دورا في التحــول الســلمي 

في جنــوب إفريقيــا الــذي غالبــا مــا يوصــف بأنــه »مُعجــزة« بالنظــر إلــى تاريــخ البــاد.164

ــة  ــر مُكمّل ــز المصالحــة والمســاءلة في الســودان وتعُتب ــات تعزي ــق جــزءا مــن حزمــة آلي ــة تقصــي الحقائ يمُكــن أن يكــون إنشــاء لجن
لآليــات المســاءلة الأخــرى. قــد لا يجــد العفــو أحيانــا الدعــم الشــعبي، إلا أنــه يمكــن أن يكــون حافــزا ضروريــا للقــادة للانخــراط في مســار 
العدالــة الانتقاليــة. وفي نفــس الوقــت، يجــب أن يكــون العفــو محــدودا للغايــة مُســتثنيا الجرائــم الدوليــة والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
الإنســان كمــا يجــب أن يكــون مشــروطا ويتطلــب الكشــف الكامــل عــن الحقيقــة في إطــار لجنــة تقصــي الحقائــق. ومــن الضــروري إجــراء 

مزيــد مــن المشــاورات مــع الضحايــا لضمــان مراعــاة وجهــات نظرهــم بشــكل كامــل عنــد صياغــة هــذه التدابيــر.

https://www.refworld.org/legal/agreements/natlegbod/2020/en/147819
https://www.ictj.org/publication/truth-seeking-elements-creating-effective-truth-commission
https://www.csvr.org.za/reconciliation-through-amnesty-amnesty-applicants-views-of-the-south-african-truth-and-reconciliation-commission/
https://www.iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Dugard-Dealing-with-Crimes-of-a-Past-Regime-1999.pdf
https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1998_num_48_6_395318
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ــة  ــة في دارفــور ومقاضــاة مرتكبيهــا، وهــي المحكمــة الجنائي ــم المُرتكب ــو 2005، أنشــئت محكمــة خاصــة للتحقيــق في الجرائ في يوني
  .)SCCED(165 ــور ــة بأحــداث دارف الخاصــة المعني

أنشــأت الســلطات الســودانية هــذه المحكمــة ومنحتهــا ولايــة قضائيــة علــى الجرائــم بموجــب القانــون الســوداني والانتهــاكات التــي 
تحُددّهــا لجنــة التحقيــق وأي تهُــم بموجــب أي قوانيــن أخــرى يحُددّهــا رئيــس القضــاة والقانــون الإنســاني الدولــي.166 لكــن المحكمــة 
ــن  ــتراتيجية م ــه اس ــى أن ــة عل ــاء المحكم ــى إنش ــام إل ــكل ع ــر بش ــور. كان ينُظ ــة في دارف ــم المرتكب ــن الجرائ ــاءلة ع ــلت في المس فش
طــرف الســلطات الســودانية لإظهــار »اســتعدادها« و«قدرتهــا« علــى التحقيــق في الجرائــم الدوليــة ومقاضــاة مرتكبيهــا محليــا، وبالتالــي 
الاختصــاص التكميلــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب المــادة 17 مــن نظــام رومــا الأساســي وتبريــر عــدم التعــاون، بــدلا مــن بــذل 
جهــد حقيقــي نحــو المســاءلة.167 فطبقــا لتقريــر هيومــن رايتــس ووتــش لعــام 2006، تــمّ عــرض عــدد قليــل فقــط مــن القضايــا علــى 
المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة في عامهــا الأول، يتعلـّـق مُعظمهــا بمســائل جنائيــة عاديــة وليــس جرائــم دوليــة.168 وســلط التقريــر 
الضــوء علــى عــدد مــن القضايــا التــي تفُسّــر فشــل المحكمــة الخاصــة للتحقيــق في الجرائــم المُرتكبــة في دارفــور وخلــص إلــى أنــه »لا 
توجــد رغبــة حقيقيــة مــن جانــب الســلطات الســودانية لضمــان تقديــم مرتكبــي الفظائــع في دارفــور أمــام هــذه المحكمــة لمحاكمتهــم. 
كمــا لا يوجــد دليــل علــى أن هــذه المحكمــة المُختصــة لديهــا القـُـدرة علــى محاكمــة هــذه القضايــا بفعاليــة حتــى لــو عرُضــت عليهــا 
القضايــا المناســبة«.169  نظــرت هــذه المحكمــة في واحــدة مــن أبــرز الحــالات في مايــو 2013 عندمــا حكمــت علــى ثلاثــة رجــال بالإعــدام 
بتهمــة قتــل زعيــم محلــي في شــرق دارفــور، وهــو أمــر لا علاقــة لــه بالنــزاع في دارفــور.170 مــن ناحيــة أخــرى، فقــدت المحكمــة المُختصــة 

في جرائــم دارفــور أهميتهــا بعــد ســقوط البشــير.

ــا للســام لعــام 2020 التزامــا بإنشــاء محكمــة خاصــة جديــدة لجرائــم دارفــور لمقاضــاة مرتكبــي جرائــم الإبــادة  تضمّــن اتفــاق جوب
ــاني  ــون الإنس ــان والقان ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــيمة للقان ــاكات الجس ــرب والانته ــم الح ــانية وجرائ ــد الإنس ــم ض ــة والجرائ الجماعي
الدولــي المرتكبــة في دارفــور منــذ عــام 2002. 171 ولكــن علــى الرغــم مــن اشــتراط الاتفــاق إنشــاء المحكمــة الخاصــة في غضــون تســعين 
يومــا مــن توقيعــه، لــم يتــم اتخــاذ أي خطــوات في هــذا الاتجــاه. لكــن وحتــى وإن لــم يتــم إنشــاء المحكمــة، فــا تــزال فكــرة إنشــاء محكمــة 

خاصــة لدارفــور – أو الســودان ككل – تمُثــل خيــارا فعــالا محتمــا لمقاضــاة مثــل هــذه الجرائــم. 

يبــدو أن إنشــاء مثــل هــذه المحكمــة )أو المحاكــم( يحُظــى بدعــم مــن الضحايــا والخبــراء الذيــن أجريــت معهــم مقابــات.172 يمكــن 
أن تتخــذ المحكمــة عــدة أشــكال: يمُكــن إنشــاؤها علــى المســتوى المحلــي أو الدولــي أو كمحكمــة مُختلطــة أو هجينــة مــع »مزيــج 
مــن القضُــاة الدولييــن والوطنييــن«.173 إن فكــرة إنشــاء محكمــة مختلطــة، تتألــف مــن قضــاة ســودانيين وغيــر ســودانيين لمقاضــاة 
الجرائــم الدوليــة، ليســت فكــرة جديــدة فقــد أقرهّــا الاتحــاد الأفريقــي في عــام 2009 لحالــة دارفــور، بنــاء علــى توصيــات الفريــق الرفيــع 

المســتوى المعنــي بدارفــور التابــع للاتحــاد الأفريقــي.174  

وبمــا أنــه لا يمكــن مقاضــاة ســوى عــدد محــدود مــن المشــتبه بهــم في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وهــم الذيــن تــم تحديدهــم علــى 
أنهــم الأكثــر مســؤولية عــن الجرائــم الدوليــة، فقــد أوصــت بعثــة تقصــي الحقائــق التابعــة للأمــم المتحــدة في الســودان أيضــا بإنشــاء 
آليــة قضائيــة دوليــة منفصلــة ذات ولايــة مخصصــة تركــز علــى الســودان يمكــن أن تعمــل جنبــا إلــى جنــب وبالتعــاون مــع المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة.175 ووفقــا لبعثــة تقصــي الحقائــق التابعــة للأمــم المتحــدة في الســودان، يمكــن لمثــل هــذه الآليــة أن تحاســب الجنــاة 

علــى جميــع المســتويات في جميــع أنحــاء الســودان. 

مــن شــأن محكمــة خاصــة للســودان أن تقــدم العديــد مــن المزايــا، بمــا في ذلــك تقريــب العدالــة للمجتمعــات المتضــررة، مــع القــدرة 
ــم  ــمل جرائ ــي تش ــا الت ــددّة للقضاي ــرات مُح ــب خب ــة وجل ــة الحالي ــات المحلي ــة بالآلي ــة مًقارن ــتقلالية ونزاه ــر اس ــون أكث ــى أن تك عل

بموجــب القانــون الدولــي.
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185.    المركز الدولي للعدالة الانتقالية، الالتزام بالعدالة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: دروس من المحاكم المختلطة، 12 مايو 2018، ص 93-5.
186.    مقابلة مع الخبير 8 )يوليو 2024(.

187.    مقابلة مع كايتلان لويد ، المسؤولة القانونية في REDRESS. )أغسطس 2024(
188.    المرجع نفسه.
189.    المرجع نفسه.

176.    مقابلة مع الخبير 1 )يوليو 2024(.
177.    مقابلة مع منعم آدم، محامية سودانية ومديرة برامج، مركز حقوق الإنسان السوداني )يوليو 2024(.

178.    مقابلة مع كايتلان لويد ، المسؤولة القانونية في REDRESS. )أغسطس 2024(

ــة«،176  ــة أو إقليمي ــرات دولي ــه يمكــن أن يكــون »مدعومــا بخب ــن بالخصــوص أن يكــون النمــوذج المُناســب لأن يمكــن للشــكل الهجي
ويسُــاعد علــى »بنــاء قــدرات القضــاة والمحاميــن الوطنييــن« و«اســتعادة الثقــة في النظــام القضائــي المحلــي« ممــا يجعلــه »وســيلة 
فعالــة لبنــاء نظــام قضائــي مســتقل في الســودان«.177 بالإضافــة إلــى ذلــك، عــادة مــا تكــون المحاكــم الهجينــة أكثــر قابليــة للتكيـّـف مــع 
خصُوصيــات الســياقات المحليــة، كمــا جــاء علــى لســان أحــد مُمثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي الذيــن تمــت مقابلتهــم والــذي قــال 

»يمُكنــك تكييــف أي مــن هــذه الأنــواع مــن الآليــات الهجينــة مــع الســياق المُحــدد الــذي تعمــل فيــه«.178

كمــا ينبغــي تنظيــم هــذه المحكمــة بقوانيــن غيــر القانــون الســوداني القائــم، تنظــر في وتقُاضــي الجرائــم الدوليــة وتمتثــل للمعاييــر 
الدوليــة.179 ويمكــن إنشــاؤها »إمــا مــن خــال قــرار مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة علــى غــرار حالــة ســيراليون، أو مــن خــال تأييــد 
ــن  ــور ويمك ــى دارف ــة عل ــذه المحكم ــر ه ــن تقتص ــك، ل ــى ذل ــة إل ــودان«.180 بالإضاف ــوب الس ــال في جن ــو الح ــا ه ــي كم ــاد الأفريق الاتح
إنشــاؤها للتصــدي للجرائــم المرتكبــة في كامــل أراضــي الســودان، نظــرا لأن الصــراع قــد انتشــر في جميــع أنحــاء البــاد. ويمكــن أن يتبــع 
أمثلــة لنمــاذج معروفــة مثــل الدوائــر الاســتثنائية في محاكــم كمبوديــا،181 والمحكمــة الجنائيــة الخاصــة لجمهوريــة أفريقيــا الوســطى182، 

والمحكمــة المختلطــة في غامبيــا.183

ــة التكاليــف  ــرة لتغطي ــة كبي ــة مــوارد مالي ـّـب إنشــاء محكمــة هجين ــات، إذ يتطل ــو مــن الصعوب ــن يخل إلّّا أنّ إنشــاء محكمــة خاصــة ل
التشــغيلية لإدارة محكمــة بهــذا الحجــم. وقــد أثبتــت الأمثلــة الســابقة184 أيضــا أن »الاحتياجــات التمويليــة ]في مثــل هــذه المحاكــم[ 
تكــون دائمــا أعلــى ممــا يتــمّ توقعّــه في البدايــة«، لا ســيما في حــالات مــا بعــد الصــراع.185 وعــاوة علــى ذلــك، فــإن إنشــاء مثــل هــذه 
المحكمــة يتوقــف علــى الإرادة السياســية، ممــا يجعــل إنشــائها غيــر مؤكــد إلــى حــد كبيــر. كمــا أنــه يعتمــد علــى نتيجــة الصــراع: فــإذا 
ــة،  ــى هدن ــان إل ــة. وإذا توصــل الطرف ــة الجنائي ــة القضائي ــر المرجــح أن يخُضــع نفســه للولاي ــن منتصــرا، فمــن غي خــرج أحــد الطرفي
فلــن يكــون لكلــي الجانبيــن مصلحــة علــى الإطــاق في المُســاءلة«.186 كمــا يوجــدُ تحــديّ رئيســي آخــر يتمثــل في »التجريــد المُتعمّــد 
مــن طــرف الجهــات الفاعلــة ســيئة النيـّـة لقــدرة الســودان المؤسســية علــى إدارة عمليــات المســاءلة مــن خــال تجريــد المحاكــم مــن 
اســتقلاليتّها ]و[ بســبب الافتقــار إلــى التدريــب القانونــي للمُدعّيــن العاميــن«.187 لذلــك في حيــن يمُكــن للنمــوذج الهجيــن أن يسُــاعد 
علــى معالجــة هــذه الفجــوات، يجــب أيضــا وضــع اســتراتيجية طويلــة الأجــل لضمــان مُســاهمة أي تقــدم مُحــرز في التغييــر المســتدام 
في البــاد.188  ففــي غيــاب خطّــة لدمــج عمــل المحكمــة في النظــام القانونــي الأوســع في الســودان، قــد يكــون تأثيرهــا مؤقتــا، خاصــة إذا 

نفــد التمويــل أو انتهــت ولايتهــا.189

https://link.springer.com/article/10.1007/s43545-023-00733-4
https://www.jurist.org/commentary/2025/01/the-gambias-hybrid-tribunal-a-bold-experiment-in-transitional-justice/?utm_medium=social&utm_source=linkedin&utm_campaign=jurist-2025-01-06-107712
https://www.fidh.org/IMG/pdf/car_final_report_31_october_2022.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/car_final_report_31_october_2022.pdf
https://www.ictj.org/publication/committing-justice-serious-human-rights-violations-lessons-hybrid-tribunals
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الاتحاد الأفريقي 1.2.4

آليــــــــات2.4
المُساءلة الإقليمية

يبــدو أن معظــم الضحايــا لديهــم معرفــة محــدودة أو معدومــة بآليــات المســاءلة الإقليميــة، علــى الرغــم مــن أنهــم يتفقــون عمومــا 
علــى ضــرورة اتبــاع جميــع الســبل الممكنــة لتحقيــق العدالــة. فعلــى الصعيــد الإقليمــي، يوفــر الاتحــاد الأفريقــي واللجنــة الأفريقيــة 
لحقــوق الإنســان والشــعوب والمحكمــة الأفريقيــة للعــدل وحقــوق الإنســان، بمجــرد إنشــائها، ســبلا محتملــة لتحقيــق العدالــة. لكــن 
غالبــا مــا تقُــوضّ فعاليــة هــذه الآليــات الإقليميــة بســبب بــطء الإجــراءات، وعــدم تعــاون الســودان، وغيــاب آليــات إنفــاذ قويــة – وهــي 
ــا  ــى التشــكيك في موثوقيته ــر إل ــا في إطــار هــذا التقري ــي تمــت مقابلته ــي الت ــد مــن منظمــات المجتمــع المدن عوامــل دفعــت العدي
وأهميتهــا في مكافحــة الإفــات مــن العقــاب في الســودان.190 وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، فإنهــا تقُــدمّ مُســاهمات مُحتملــة في 

تحقيــق المســاءلة، إلــى جانــب الجهــود الدوليــة والوطنيــة. 

الاتحــاد الأفريقــي هــو المنظمــة الإقليميــة الرئيســية التــي تقــع علــى عاتقهــا مســؤولية تعزيــز الســلم والأمــن وتعزيــز وحمايــة 
حقــوق الإنســان في القــارة.191 يعتــرف القانــون التأسيســي للاتحــاد الأفريقــي بحقــه في »التدخــل في دولــة عضــو« حيــث ترُتكــب جرائــم 
دوليــة.192 وعلــى هــذا الأســاس، شــارك الاتحــاد الأفريقــي في جهــود حفــظ الســام والوســاطة في الســودان. ففــي عــام 2004، أنشــأ الاتحــاد 
الأفريقــي بعثــة الاتحــاد الأفريقــي في الســودان، وهــي قــوة لحفــظ الســام قوامهــا 150 جنديــا، مســؤولة عــن مراقبــة وقــف إطــاق النــار 
بيــن أطــراف النــزاع وحمايــة المدنييــن، عملــت بشــكل أساســي في دارفــور. لكــن هــذه البعثــة تعرضّــت لانتقــادات شــديدة بســبب 
مُســاهماتها المحــدودة في عمليــة الســام في دارفــور وكذلــك تفويضهــا المحــدود والغامــض وعــدم كفايــة المــوارد المتوفـّـرة لديهــا.193

علــى الرغــم مــن أن الاتحــاد الأفريقــي أدلــى بتصريحــات تديــن العنــف في الســودان، وأنشــأ آليــات مختلفــة تهــدف إلــى صياغــة حلــول 
للصــراع، إلا أنــه يوجــد اتفــاق واســع علــى أنــه لــم يكــن نشــطا بمــا فيــه الكفايــة في محــاولات كبــح العنــف واســتخدام نفــوذه لبنــاء إجمــاع 

إقليمــي.194 ومــن الواضــح أن مجــرد إنشــاء هيئــات جديــدة لا يدفــع عمليــة الســام إلــى الأمــام في حــد ذاتــه.

مجلس السلام والأمن

تــمّ اعتمــاد البروتوكــول المُتعلــق بإنشــاء مجلــس الســلم والأمــن في عــام 2002 ودخــل حيــز النفــاذ في ديســمبر 2003. بــدأ مجلــس 
ــزة  ــه »ركي ــس الســام والأمــن بأن ــرف مجل ــام 2004. يعُ ــل ع ــه في أوائ ــه بكامــل طاقت ــي عمل ــع للاتحــاد الأفريق الســام والأمــن التاب
أساســية لهيــكل الســام والأمــن الأفريقــي« وهــو جهــاز صنــع القــرار الدائــم في الاتحــاد الأفريقــي لمنــع النزاعــات وإدارتهــا وحلهــا.195  
يهــدف هــذا المجلــس إلــى توقـّـع الصراعــات ومنعهــا باعتمــاد آليـّـة الإنــذار المُبكـّـر والاســتجابة للأزمــات في أفريقيــا مــن خــال الأمــن 
الجماعــي.196 تدخـّـل مجلــس الســلم والأمــن في الســودان خــال الأزمــات الكبــرى، بمــا في ذلــك في عــام 2004 حــول النــزاع في دارفــور، 

وفي عــام 2019 أثنــاء اســتيلاء الجيــش علــى الســلطة، ومــرة أخــرى في عــام 2021 في أعقــاب الانقــاب.

190.    �المرجــع نفســه; مقابلــة مــع الخبيــر 4 )أغســطس 2024( ؛ مقابلــة مــع الخبيــر 5 )يوليــو 2024( ؛ مقابلــة مــع منعــم آدم، محامــي ســوداني ومديــر برامــج، مركــز حقــوق الإنســان الســوداني 
)يوليــو 2024(.

191.    المادة 3 ،  القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
192.    المرجع نفسه، المادة 4 )ح(.

193.    أرفيد إيكنجارد، بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، الخبرات والدروس المستفادة، 2006.
194.    أكورد ، إسكات البنادق، امتلاك المستقبل: حتى تصُبح إفريقيا خالية من الصراع ، 2015 ، ص 11-2، 40.

195.    الاتحاد الأفريقي، »مجلس السلم والأمن«،  2025.
196.    المرجع نفسه.

https://au.int/en/constitutive-act
https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--2559--SE
https://www.peaceau.org/uploads/arusha-au-high-level-retreat-report-web.pdf
https://au.int/en/psc
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ــو  ــس الســلم والأمــن في 6 يوني ـّـق مجل ــة، عل ــادة مدني ــة بقي ــا نحــو إنشــاء ســلطة انتقالي ــدم إحــراز الســودان تقدم بعــد أن لاحــظ ع
2019 مشــاركة جمهوريــة الســودان في جميــع أنشــطة الاتحــاد الأفريقــي في انتظــار إنشــاء مثــل هــذه الســلطة.197 يــؤديّ تعليــق عضويــة 
بلــد مــا في منظمــة إقليميــة أو دوليــة إلــى إزالــة إمكانيــة الحــوار مــع هــذا البلــد في إطــار تلــك المنتديــات، لكــنّ يمُكــن أن تكــون لمثــل 
هــذه الإجــراءات عواقــب كبيــرة علــى ســمعة البلــد المعنــي. في بعــض الحــالات، قــد يمــارس التعليــق ضغوطــا علــى الحكومــة لتغييــر 
مســارها، وتشــجيع الإصلاحــات أو التنــازلات، علــى الرغــم مــن أن فعاليتــه الإجماليــة تعتمــد علــى الســياق السياســي والدبلوماســي 

الأوســع.

أدان مجلــس السّــلم والأمــن في بيــان صــدر عنــه في 18 أبريــل 2024 انتهــاكات حقــوق الإنســان في الســودان ودعــا إلــى وقــف إطــاق النــار 
والحــوار.  كمــا »حــذر الجنــاة بشــديد اللهجــة مــن كونهــم سيحُاســبون علــى أفعالهــم«.

نظــرا لاســتمرار تصاعــد العنــف في الســودان، حثــت العديــد مــن منظمــات حقــوق الإنســان مجلــس السّــلم والأمــن علــى اتخــاذ المزيــد 
مــن الإجــراءات، لا ســيما مــن خــال نشــر بعثــة حفــظ ســام لحمايــة المدنييــن. هــذا ودعــت العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة 
الاتحــاد الأفريقــي إلــى العمــل جنبــا إلــى جنــب مــع الأمــم المتحــدة في إنشــاء بعثــة لحمايــة المدنييــن، مشــيرة إلــى الحاجــة الملحــة 
ــك  ــر 2025، دفــع تحالــف كبيــر مــن مجموعــات المناصــرة، بمــا في ذل ــع، خاصــة في دارفــور.199 ومُؤخــرا، في شــهر فبراي ــع الفظائ لمن
منظمــة رصــد الإبــادة الجماعيــة )Genocide Watch(، مــن أجــل إيفــاد بعثــة حفــظ ســام تابعــة للأمــم المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي، 
ــوات علــى  ــات إليهــا.  تؤُكـّـد هــذه الدعّ ــر التموي ــادرة علــى الفــور وتوفي وحــث كلتــي المُنظمتيــن علــى الترخيــص لمثــل هــذه المب
الإجمــاع المتزايــد بيــن الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المدنــي علــى ضــرورة أن يتخــذ مجلــس الســلم والأمــن تدابيــر ملموســة تتجــاوز 

بيانــات الإدانــة لضمــان ســامة المدنييــن في الســودان.

)AUHLP-Sudan( الفريق الرفيع المستوى المعني بحل النزاع في السودان

ــة الســودان، فقــد اتخــذ نفــس المجلــس خطــوة مهمــة مــن  ــى قــرار مجلــس الســلم والأمــن بتعليــق مُشــاركة جمهوري بالإضافــة إل
خــال إنشــاء الفريــق رفيــع المســتوى المعنــي بحــل النــزاع في الســودان بعــد اجتماعــه رقــم 118 المُنعقــد علــى المُســتوى الــوزاري في 
15 نوفمبــر 2023. 201 تــم تكليــف الفريــق، الــذي بــدأ عملــه في ينايــر 2024، »بضمــان عمليــة شــاملة نحــو اســتعادة الســام والنظــام 
الدســتوري والاســتقرار في أقــرب الأوقــات«. 202 تــمّ إنشــاء الفريــق الرفيــع المســتوى المعنــي بحــل النــزاع في الســودان للعمــل مــع 
ــة  ــكرية والإقليمي ــة العس ــات الفاعل ــة والجه ــوات المدني ــك الق ــا في ذل ــودانيين - بم ــة الس ــاب المصلح ــن أصح ــعة م ــة واس مجموع
والدوليــة – وذلــك مــن أجــل تســهيل التوصّــل إلــى عمليــة شــاملة. أجــرى هــذا الفريــق لحــدّ اليــوم مُشــاورات مــع القــادة الإقليمييــن 

ووزراء خارجيــة مصــر وجيبوتــي وإثيوبيــا وجنــوب الســودان، فضــا عــن التواصــل مــع الأميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة.

في حيــن لا يشُــرف الفريــق نفســه بشــكل مباشــر علــى تدابيــر المســاءلة، إلا أن دوره في تعزيــز الحــوار والتوافــق بيــن جميــع أصحــاب 
ــن أن يخلــق الإرادة السياســية  ــة – يمك ــة الإقليمي ــات الفاعل ــن والجه ــكريين والمدنيي ــك العس ــا في ذل ــودانيين – بم ــة الس المصلح
اللازمــة لإدراج أحــكام المُســاءلة في أي اتفــاق ســام نهائــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للفريــق الرفيــع المســتوى المعنــي بحــل النــزاع 
في الســودان أن يدعــو إلــى إنشــاء لجــان تقصــي الحقائــق، أو محاكمــات جرائــم الحــرب، أو جبــر الضــرر للضحايــا، والتــي ســتكون جــزءا لا 
يتجــزأ مــن عمليــة التعــافي والاســتقرار علــى المــدى الطويــل. وبالتالــي، قــد يمُهـّـد عملــه الطريــق لإطــار أوســع للعدالــة الانتقاليــة يعالــج 
الإفــات مــن العقــاب ويســاهم في الســام الدائــم في الســودان. لكــن مــدى تأثيــره علــى العدالــة ســيعتمد إلــى حــد كبيــر علــى التــزام 

أصحــاب المصلحــة المعنييــن والديناميكيــات السياســية الأوســع في الســودان والمنطقــة.

197.    الاتحاد الأفريقي، »تعليق عضويةّ السّودان في الاتحاد الأفريقي«،  2019. 
198.    الاتحاد الأفريقي، بيان الاجتماع 1209 لمجلس السلم والأمن المنعقد في 18 أبريل 2024 بشأن إحاطة حول الوضع في السودان، 18 أبريل 2024، الفقرة 7.

199.    �هيومــن رايتــس ووتــش، »الاتحــاد الأفريقــي: إطــاق مهمــة لحمايــة المدنييــن، ضمــان تحقيــق الســودان«، 20 يونيــو 2024. مُنظمــة العفــو الدوليــة، »الســودان: يجــب علــى الأمــم المتحــدة 
والاتحــاد الأفريقــي إعطــاء الأولويــة لحمايــة المدنييــن في دارفــور«، 19 مايــو 2020.

200.    مرصد الإبادة الجماعية، »تحالف IRF يدعو إلى قوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في السودان«، 1 فبراير 2025.
.)PSC / MIN / COMM.1185 (2023 201.    �تم إنشاء الفريق بمُقتضى بيان رقم

202.    �جــون موكــوم مباكــو، »الاتحــاد الأفريقــي يعمــل علــى الســام في الســودان: خبيــر يشــرح لمــاذا هــذا في مصلحــة الجميــع«، ديفينــس ويــب، 26 ينايــر 2024. يتألــف الفريــق مــن الدبلوماســي 
الغانــي محمــد شــامباس، ونائبــة الرئيــس الأوغنــدي الســابقة سبيسيوســا وانديــرا - كازيبــوي، والدبلوماســي الموزمبيقــي فرانسيســكو ماديــرا.

https://au.int/en/articles/sudan-suspended-african-union
https://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-1209th-meeting-of-the-psc-held-on-18-april-2024-on-briefing-on-the-situation-in-sudan
https://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-1209th-meeting-of-the-psc-held-on-18-april-2024-on-briefing-on-the-situation-in-sudan
https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/2351/2020/en/
https://www.hrw.org/news/2024/06/20/au-roll-out-civilian-protection-mission-ensure-sudan-probe
https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/2351/2020/en/
https://www.genocidewatch.com/single-post/irf-alliance-calls-for-un-au-force-in-sudan
https://www.genocidewatch.com/single-post/irf-alliance-calls-for-un-au-force-in-sudan
https://www.defenceweb.co.za/joint/diplomacy-a-peace/the-african-union-is-working-on-peace-in-sudan-expert-explains-why-its-in-everyones-interests/
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FIDH: السودان عمليات المُساءلة لضحايا السودان

ــا الســودانيين. تعمــل  ــة والمســاءلة متاحــة للضحاي ــة إقليميــة مهمــة للعدال ــة لحقــوق الإنســان والشــعوب هــي آلي ــة الأفريقي اللجن
اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، التــي أنشــئت بموجــب الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب203، كهيئــة شــبه 
قضائيــة مكلفــة بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان في جميــع أنحــاء القــارة الأفريقيــة. صــادق الســودان علــى الميثــاق الأفريقــي لحقــوق 
الإنســان والشــعوب في عــام 1986، وبذلــك أصبــح مُلزمــا بالامتثــال للالتزامــات المنصــوص عليهــا في الميثــاق.204 ويشــمل ذلــك واجــب 
دعــم حقــوق الإنســان الأساســية مثــل الحــق في الحيــاة والكرامــة والأمــن الشــخصي، وحمايــة الأفــراد مــن التعذيــب والتمييــز وغيــره 
ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي ــاص اللجن ــت اختص ــودان تح ــع الس ــاق، يق ــا في الميث ــة طرف ــه دول ــاكات.205 وبصفت ــكال الانته ــن أش م

والشــعوب، التــي توفــر وســيلة للأفــراد والمنظمــات غيــر الحكوميــة والــدول لتقديــم شــكاوى بشــأن الانتهــاكات.206 

عالجــت اللجنــة انتهــاكات حقــوق الإنســان في الســودان في عــدة مناســبات ســابقة، كمــا هــو الحــال في قضيــة منعــم الجــاك وعثمــان 
حميــدة وأميــر ســليمان ضــد الســودان، المُحالــة مــن قبــل الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان والمنظمــة العالميــة لمناهضــة 
ــة  ــب وســوء المعامل ــا في 2014 الاحتجــاز التعســفي والتعذي ــم البــت فيه ــي ت ــة الت ــا207 تضمّنــت القضي ــة عــن الضحاي ــب نياب التعذي
للمدافعيــن الســودانيين عــن حقــوق الإنســان. أوضحــت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب في حكمهــا أنــه عندمــا تكــون 
ــا اســتنفاد ســبل الانتصــاف  الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان محميــة بموجــب قوانيــن العفــو المحليــة، لا يطُلــب مــن الضحاي
ــدول، حتــى في  ــم شــكاوى علــى المســتوى الإقليمــي. عــزز هــذا القــرار التاريخــي التــزام المفوضيــة بمســاءلة ال المحليــة قبــل تقدي
ظــل وجــود حواجــز قانونيــة علــى المســتوى الوطنــي، كمــا هــو الحــال في الســودان. يمُكــن لقــرارات اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان 
والشــعوب أن توصــي الدولــة الطــرف المعنيــة بتعديــل تشــريعاتها عندمــا تكــون غيــر متوافقــة مــع الميثــاق الأفريقــي أو غيــره مــن 

صكــوك حقــوق الإنســان، مــن أجــل مواءمتهــا مــع المعاييــر الدوليــة.208

يمُكــن أن تسُــاهم وظائــف المناصــرة والتحقيــق في اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب في معالجــة ثغــرات المســاءلة. كان 
هــذا هــو الحــال في تيغــراي )إثيوبيــا(،209 حيــث أنشــأت لجنــة للتحّقيــق في انتهــاكات حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك عمليــات الإعــدام خــارج 
نطــاق القضــاء والعنــف الجنســي، و كذلــك في التوغــو،210 حيــث أدانــت الاســتخدام غيــر المتناســب للقــوة ضــد المتظاهريــن ودعــت 
ــى إجــراء تحقيقــات مســتقلة لضمــان المســاءلة. في ســياقات مثــل الســودان، حيــث اســتمر الإفــات مــن العقــاب لعقــود، يمُكــن  إل
ــاكات بشــكل مســتقل.  ــق الانته ــق لتوثي ــات لتقصــي الحقائ ــادر بإنشــاء بعث ــوق الإنســان والشــعوب أن تبُ ــة لحق ــة الأفريقي للمفوضي
ــه لآليــات المُســاءلة الأخــرى، بمــا في ذلــك المُلاحقــات القضائيــة في المحكمــة  ــوق ب ــة دليــل موث يمُكــن أن تكــون هــذه الوثائــق بمثاب

الجنائيــة الدوليــة، أو الملاحقــات القضائيــة المحليــة في دول ثالثــة علــى أســاس الولايــة القضائيــة العالميــة. 

في عــام 2024، تبنــت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب قــرارا يلتــزم بإنشــاء بعثــة لتقصــي الحقائــق في الســودان 
ACHPR Sudan FFM(211(.  تشــمل ولايــة هــذه البعثــة التحقيــق في انتهــاكات حقــوق الإنســان وانتهــاكات القانــون الإنســاني الدولي، 

لا ســيما تلــك التــي تؤثــر علــى المدنييــن وســط النــزاع المســتمر. تهــدف البعثــة إلــى توثيــق المعلومــات والتحقــق منهــا، وتحديــد 
ــا.212   ــة للضحاي ــر المســاءلة للتصــدي للإفــات مــن العقــاب وضمــان العدال ــة بتدابي الأطــراف المســؤولة، والتوصي

إلّّا أنــه تــم تســجيل تأخيــر في إيفــاد بعثــة تقصــي الحقائــق التابعــة للجّنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب في الســودان، ويرجــع 
ــز التعــاون والعمــل  ــك، ســيتعينّ تعزي ــل التــي أعاقــت نشــر البعثــة بشــكل ســريع. لكــي يتحقــق ذل ــى قيــود التموي ذلــك أساســا إل
المُشــترك مــع آليــات التحقيــق الأخــرى، مثــل بعثــة تقصــي الحقائــق التابعــة للأمــم المتحــدة في الســودان والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 
يمُكــن لهــذه الشــراكات أن تعُــزز تعبئــة المــوارد وتجنــب الازدواجيــة وتعــزز الفعاليــة الشــاملة لجهــود جمــع الأدلــة والمســاءلة. كمــا 
أن تكامــل الجهــود بيــن اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب والأمــم المتحــدة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن شــأنه أن 
يكُثــف في الضغــط الدولــي علــى الســلطات الســودانية لتســهيل عمــل هــذه الهيئــات، ممــا يــؤدي في نهايــة المطــاف إلــى تعزيــز الســعي 

لتحقيــق العدالــة للضحايــا.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تلعــب اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب دورا مهمــا في تعزيــز المجتمــع المدنــي في الســودان. فمــن 
ــى  ــة عل ــة، تعمــل اللجن ــق العدال ــم والســعي لتحقي ــن المظال ــر ع ــوق الإنســان للتعبي ــا ومنظمــات حق ــدى للضحاي ــر منت خــال توفي
ــودان،  ــياق الس ــة في س ــة خاص ــر أهمي ــذا الأم ــي ه ــع. يكتس ــان الأوس ــوق الإنس ــة حق ــزز حرك ــة وتع ــة المحلي ــات الفاعل ــن الجه تمكي
حيــث واجــه المجتمــع المدنــي قمعــا شــديدا – بمــا في ذلــك الاحتجــاز التعســفي للمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، والقمــع العنيــف 

ــق الانتهــاكات.213 ــة توثي ــى إســكات المُعارضــة وعرقل ــذي يهــدف إل ــت المتكــرر ال للاحتجاجــات، وإغــاق الإنترن

203.    �الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، 1981، المــادة 30؛ مالكولــم إيفانــز وراشــيل مــوراي، الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب: النظــام في الممارســة العمليــة 2000-1986، 
مطبعــة جامعــة كامبريــدج، الطبعــة الثانيــة، 2002.
204.    الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، 1981.

205.    المرجع نفسه.، المواد 6-4 ؛ منظمة العفو الدولية، دليل الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، 2006.
206.    �الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، 1981، المــواد 48 و49 و55؛ اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب ، »ورقــة المعلومــات رقــم 2: المبــادئ التوجيهيــة لتقديــم البلاغــات، 

منظمــة الوحــدة الأفريقيــة« ، 13 أبريــل 2021.
207.    �اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، منعم الجاك، عثمان حميدة، أمير سليمان ضد السودان،  قرار اللجنة الأفريقية للاستحقاق ، 14 مارس 2014.

208.    انظــر علــى ســبيل المثــال، اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب ، البــاغ 470/14 – إبراهيــم ألمــاز دينــغ و6 آخــرون )تمثلهــم الرابطــة الدوليــة لحقــوق الإنســان والتنميــة( ضــد الســودان، 
13 مايو 2022.

209.    اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، »بيان صحفي حول الإطلاق الرسمي للجنة التحقيق في الوضع في تيغراي«، 15 يونيو 2021.
210.    اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في التوغو، ACHPR/Res.397 (LXII(  مايو 9، 2018.

211.    اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب )ACHPR (، قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية السودان، LXXIX) ACHPR/Res.588(، يونيو 10، 2024.
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أنُشــئت المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب بمُوجــب بروتوكــول مُلحــق بالميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، 
اعتمدتــه منظمــة الوحــدة الأفريقيــة )التــي أصبحــت منــذ ذلــك الحيــن الاتحــاد الأفريقــي( في 9 يونيــو 1998 ودخــل حيــز النفــاذ في 25 

ينايــر 2004. 215

تهــدف المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب إلــى اســتكمال الولايــة الحمائيــة للجّنــة الأفريقيــة لحقوق الإنســان والشــعوب216  
ولهــا اختصــاص النظّــر في القضايــا والمُنازعــات المُتعلقّــة بتفســير وتطبيــق الميثــاق الأفريقــي وبروتوكــول المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق 
الإنســان والشــعوب وأي صــك آخــر لحقــوق الإنســان صادقــت عليــه الدولــة المعنيــة. لا تتمتـّـع المحكمــة باختصــاص علــى أي انتهــاك 
ــة  ــاكات المزعوم ــا الانته ــون فيه ــي تك ــالات الت ــتثناء الح ــا - باس ــا في بروتوكوله ــة طرف ــة المعني ــح الدول ــل أن تصب ــدث قب ــوم ح مزع
مســتمرة في طبيعتهــا.217 لســوء الحــظ، لــم يصُــادق الســودان بعــد علــى بروتوكــول المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، 

وبالتالــي لا تملــك المحكمــة اختصــاص النظــر في انتهــاكات حقــوق الإنســان المُســتمرةّ.

يتمثــل أحــد أوجــه القصــور الكبــرى لــدى اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب في افتقارهــا إلــى ســلطات الإنفــاذ المباشــرة 
لإجبــار الدولــة علــى الامتثــال لقراراتهــا. إلّّا أنـّـه يمكــن للجنــة إحالــة القضايــا إلــى المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب.214  
في حيــن أن الســودان لــم يصُــادق علــى بروتوكــول إنشــاء المحكمــة الأفريقيــة – وبالتالــي فــإن مثــل هــذه الإحالــة لــن تــؤدي إلــى حكــم 
ملــزم – يمكــن أن تكــون الإحالــة مــن قبــل اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب بمثابــة أداة سياســية ودعويــة قويــة. ويمكــن 
ــال  ــد الضغــط الإقليمــي علــى الســودان للامتث ــاق، ويزي ــاء بالتزاماتهــا بموجــب الميث أن تسُــلطّ الضــوء علــى فشــل الحكومــة في الوف
ــه  ــى انتهاكات ــاه إل ــت الانتب ــال لف ــن خ ــا م ــودان إقليمي ــزل الس ــن ع ــد م ــا أن يزي ــن أيض ــان، ويمك ــوق الإنس ــة لحق ــر الدولي للمعايي

المســتمرة لحقــوق الإنســان. 

214.    البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، 1998، المادة 2. 5 )1( )ب(. 
215.    المرجع نفسه.

216.    المرجع نفسه، المادة 2.
ــوك فاوســت. حكــم  ــدان مب ــول وباي ــو ب ــدان دوجب ــي( ، 2016 ، الطلــب رقــم 059/2016 ، الفقــرة. 53 ؛ بي ــا، الحكــم )الاختصــاص القضائ ــغ وآخــرون. ضــد غان 217.    �مجتمــع تويفــو هيمان

ــرة 29. ــب 019/2020، الفق ــبتمبر 2023، الطل ــوار، 5 س ــوت ديف ــة ك جمهوري
218.    الاتحاد الأفريقي، البروتوكول المتعلق بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الأفريقية وحقوق الإنسان، 2008.
219.    هيومن رايتس ووتش، »أنغولا تصبح أول دولة تنضم إلى المحكمة الجنائية الأفريقية«، 14 يونيو 2024.

220.    �الاتحــاد الأفريقــي، بروتوكــول التعديــات علــى البروتوكــول المتعلــق بالنظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الأفريقيــة وحقــوق الإنســان، 2014؛ تشــارلز جالــو، فنســنت نهميــل، ك. كلارك 
)محــرران( ،  محكمــة العــدل الأفريقيــة وحقــوق الإنســان والشــعوب في الســياق ، مايــو 2019 ، مطبعــة جامعــة كامبريــدج.

221.    الاتحاد الأفريقي، بروتوكول التعديلات على البروتوكول المتعلق بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الأفريقية وحقوق الإنسان، 2014، المادة 14.

في عــام 2008، اعتمــد الاتحــاد الأفريقــي بروتوكــولا ونظامــا أساســيا لإنشــاء المحكمــة الأفريقيــة للعــدل وحقــوق الإنســان، يهــدف 
إلــى دمــج المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب القائمــة حاليــا ومحكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد الأفريقــي.218 لكــن 
هــذا البروتوكــول لــم يدخــل بعــد حيــز النفــاذ لأنــه يتطلــب تصديــق 15 دولــة عضــوا. أصبحــت أنغــولا في عــام 2024 أول دولــة 

تصــادق عليــه219.  

وفي عــام 2014، اعتمــد الاتحــاد الأفريقــي بروتوكــول التعديــات علــى بروتوكــول المحكمــة الأفريقيــة للعــدل وحقــوق الإنســان 
)المعــروف أيضــا باســم بروتوكــول مالابــو( يهــدف إلــى إنشــاء محكمــة جنائيــة إقليميــة لأفريقيــا. يتضمــن بروتوكــول مالابــو عــدة 
ّــه إذا دخــل حيــز النفــاذ، فإنــه ســيعُدلّ ولايــة المحكمــة لإضافــة ولايــة جنائيــة علــى سلســلة مــن  عناصــر مبتكــرة:220 مــن ذلــك أن
الجرائــم الدوليــة التــي تتجــاوز ولايتهــا في مجــال حقــوق الإنســان. يشــمل بروتوكــول مالابــو الجرائــم الدوليــة الأساســية الأربــع 
)جرائــم الحــرب، والجرائــم ضــد الإنســانية، والإبــادة الجماعيــة، وجريمــة العــدوان(، فضــا عــن عشــر جرائــم إضافيــة، مثــل جرائــم 

التغييــر غيــر الدســتوري للحكومــة، والقرصنــة، والإرهــاب، والفســاد، والمســؤولية الجنائيــة للشــركات.221  

المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب  3.2.4
ومحكمة العدل الأفريقية وحقوق الإنسان

المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

محكمة العدل الأفريقية وحقوق الإنسان

https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-establishment-african-court-human-and
https://au.int/sites/default/files/treaties/36396-treaty-0035_-_protocol_on_the_statute_of_the_african_court_of_justice_and_human_rights_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36396-treaty-0035_-_protocol_on_the_statute_of_the_african_court_of_justice_and_human_rights_e.pdf
https://www.hrw.org/news/2024/06/14/angola-becomes-first-country-join-african-criminal-court
https://au.int/sites/default/files/treaties/36398-treaty-0045_-_protocol_on_amendments_to_the_protocol_on_the_statute_of_the_african_court_of_justice_and_human_rights_e-compressed.pdf
https://www.researchgate.net/publication/332838661_The_African_Court_of_Justice_and_Human_and_Peoples'_Rights_in_Context_Development_and_Challenges
https://au.int/sites/default/files/treaties/36398-treaty-0045_-_protocol_on_amendments_to_the_protocol_on_the_statute_of_the_african_court_of_justice_and_human_rights_e-compressed.pdf
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222.    �منظمــة العفــو الدوليــة، »بروتوكــول مالابــو: الآثــار القانونيــة والمؤسســية المترتبــة علــى المحاكــم الأفريقيــة المدمجــة والموســعة«، 1 مايــو 2017، ص 6-5. هيومــن رايتــس ووتــش، 
»أنغــولا تصبــح أول دولــة تنضــم إلــى المحكمــة الجنائيــة الأفريقيــة«، 14 يونيــو 2024.

223.    �الاتحــاد الأفريقــي، بروتوكــول التعديــات علــى البروتوكــول المتعلــق بالنظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الأفريقيــة وحقــوق الإنســان، 2014، المــادة 46 أ مكــرر؛ انظــر أيضــا هيومــن 
رايتــس ووتــش، »دعــوة الــدول الأفريقيــة لرفــض الحصانــة مــن الجرائــم الخطيــرة مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي الأفريقيــة والمنظمــات الدوليــة التــي لهــا وجــود في أفريقيــا«، 

24 أغســطس 2014.
224.    �الاتحاد الأفريقي، بروتوكول التعديلات على البروتوكول الخاص بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الأفريقية وحقوق الإنسان، 2014، المادة 28 ح.

225.    الاتحاد الأفريقي، بروتوكول التعديلات على البروتوكول المتعلق بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الأفريقية وحقوق الإنسان، 2014، المادة 28 ط.
226.    المرجع نفسه.

227.    الاتحاد الأفريقي، بروتوكول التعديلات على البروتوكول المتعلق بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الأفريقية وحقوق الإنسان، 2014، المادة 28 لام مكرر.
228.    تشارلز جالو، تعليقات في الندوة الدولية لمبادرة أبحاث المحاكم الأفريقية، أروشا، تنزانيا، 29-28 يوليو 2016.

229.    �انظــر علــى ســبيل المثــال، تحالــف المحاكــم الأفريقيــة، التحديثــات، 13 مايــو 2022؛ باتــرول أفريقيــا، »باتــرول أفريقيــا تأســف للتصديــق المتواضــع علــى بروتوكــول مالابــو«، 5 يونيــو 
2024. منشــور Atrocitiesies Watch Africa علــى منصــة X،  يونيــو 11، 2024.

ــة  ــض شــرعية ومصداقي ــي مــن شــأنها تقوي ــب الت ــف الجوان ــا بشــأن مختل ــي عــن مخاوفه ــت منظمــات المجتمــع المدن أعرب
المحكمــة المســتقبلية، بمــا في ذلــك ولايتهــا الواســعة مُقارنــة بقدُرتهــا ومواردهــا المحــدودة )15 قاضيــا للإشــراف علــى الأقســام 
الثلاثــة للشــؤون العامــة وحقــوق الإنســان والقانــون الجنائــي الدولــي، والتــي تشــمل 14 جريمــة، مقابــل 18 قاضيــا للإشــراف 
ــة مــن  ــل في إدراج الحصان ــة(.222 مســألة رئيســية أخــرى تتمث ــة الدولي ــة أساســية في المحكمــة الجنائي ــم دولي ــع جرائ ــى أرب عل
الملاحقــة القضائيــة أمــام المحكمــة لرؤســاء الــدول أو الحكومــات الحالييــن، أو غيرهــم مــن كبــار مســؤولي الدولــة، ممــا يشُــكلّ 

عقبــة كبيــرة أمــام مكافحــة الإفــات مــن العقــاب ويتناقــض مــع ممارســة المحاكــم الدوليــة الأخــرى.223 

إلّّا أنـّـه إذا تــم حــل هــذه المســائل، يمُكــن للمحكمــة بمجــرد إنشــائها، أن تــؤدي دورا هامــا في مكافحــة الإفــات مــن العقــاب علــى 
الجرائــم الدوليــة في أفريقيــا، إلــى جانــب المحاكــم الوطنيــة وغيرهــا مــن آليــات المســاءلة الإقليميــة والدوليــة. كمــا ســتتمكنّ 
المحكمــة الأفريقيــة للعــدل وحقــوق الإنســان مــن الانتفــاع بولايــة قضائيــة علــى مجموعــة مُوسّــعة مــن الجرائــم تتجــاوز الجرائــم 
ــروف.  ــض الظ ــركات في بع ــمل الش ــه ليش ــاق تطبيق ــع نط ــا يوسّ ــخصية، مم ــة الش ــة القضائي ــاق الولاي ــية ونط ــة الأساس الدولي
ــات الخطــرة226  ــزاق224 والفســاد225 والاتجــار بالنفاي ــم، مثــل الارت ــة مــن الجرائ ــو مجموعــة إضافي كمــا يشــمل بروتوكــول مالاب
ــا  ــارة ويمُكنه ــا الق ــي تواجهه ــات المُعاصــرة الت ـّـق ببعــض التحدي ــا تتعل ــة،  وكلهّ ــر المشــروع للمــوارد الطبيعي والاســتغلال غي
ــة  ــر الفظيع ــم غي ــؤدي معالجــة هــذه الجرائ ــن أن ت ــا. ويمك ــف في أفريقي ــات والعن ــة للصراع ــي مُعالجــة الأســباب الجذري بالتال
وظيفــة وقائيــة فيمــا يتعلــق بالجرائــم الدوليــة الأساســية.228 وســتكون المحكمــة الأفريقيــة للعــدل وحقــوق الإنســان أيضــا أكثــر 

ســهولة وأقــرب إلــى المجتمعــات المحليــة مُقارنــة بآليـّـات دوليــة أخــرى.

لكــن علــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، يوُصــى بــأن تصــادق الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأفريقــي، بمــا في ذلــك الســودان، علــى 
بروتوكــول مالابــو، كمــا تدعــو إليــه منظمــات المجتمــع المدنــي الأفريقيــة، حتــى يمُكــن إنشــاء المحكمــة.229

https://www.amnesty.org/en/documents/afr01/6137/2017/en/
https://www.hrw.org/news/2024/06/14/angola-becomes-first-country-join-african-criminal-court
https://au.int/sites/default/files/treaties/36398-treaty-0045_-_protocol_on_amendments_to_the_protocol_on_the_statute_of_the_african_court_of_justice_and_human_rights_e-compressed.pdf
https://www.hrw.org/news/2014/08/24/call-african-states-reject-immunity-serious-crimes-african-civil-society
https://au.int/sites/default/files/treaties/36398-treaty-0045_-_protocol_on_amendments_to_the_protocol_on_the_statute_of_the_african_court_of_justice_and_human_rights_e-compressed.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36398-treaty-0045_-_protocol_on_amendments_to_the_protocol_on_the_statute_of_the_african_court_of_justice_and_human_rights_e-compressed.pdf
https://patrol-africa.org/patrol-africa-regrets-dismal-ratification-of-the-malabo-protocol/
https://africancourtcoalition.org/african-court-coalition-updates/
https://x.com/AfricaAW/status/1800479227227332741
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FIDH: السودان عمليات المُساءلة لضحايا السودان

آليــــــــات3.4
المُساءلة الدولية 

المحكمة الجنائية الدولية 1.3.4

230.    �رغــم أن الســلطات الســودانية أعلنــت قرارهــا بالتصديــق علــى نظــام رومــا الأساســي في 2021، إلا أن الانقــاب العســكري في وقــت لاحــق مــن ذلــك العــام غيــر أولويــات الدولــة ولــم 
تكتمــل الجهــود المحليــة للانضمــام إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )1998(؛ برلمانيــون مــن أجــل العمــل العالمــي،  الســودان: 
ــد للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في  ــى التصديــق علــى نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 5 أغســطس 2021. محمــد عثمــان،  تحقيــق جدي خطــوة واحــدة أقــرب إل

الهجمــات الأخيــرة في دارفــور الســودانية، معهــد التحريــر لسياســة الشــرق الأوســط، 19 أكتوبــر 2023.
231.    مجلس الأمن للأمم المتحدة، القرار 1593، وثيقة الأمم المتحدة S/RES/1593 (31 مارس 2005(.

232.    المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، »المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يفتــح تحقيقــا في دارفــور«، 6 يونيــو 2005؛ انظــر أيضــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، »الأوضــاع في دارفــور، 
الســودان«.

233.    المحكمة الجنائية الدولية، »الأوضاع في دارفور، السودان«.
.ICC-02/05-01/20, 2020 )»234.    المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن )»علي كوشيب

ــا مــن العنــف الجنســي المرتبــط بالنــزاع )المجموعــة 2،  235.    �مقابلــة مــع الضحيــة 1 )أدري ، يوليــو 2024( ؛ مقابلــة مــع الضحيــة 2 )أدري، يوليــو 2024( ؛ مقابلــة مــع خمــس ضحاي
ــة مــع الضحيــة 5. أدري، يوليــو 2024(؛ مقابل

236.    مقابلة مع الضحية 1 )أدري ، يوليو 2024(.
237.    �مقابلــة مــع الضحيــة 4 ؛ مقابلــة مــع الخبيــر 3 ؛ مقابلــة مــع الضحيــة 5 ؛ مقابلــة مــع الخبيــر 6 )يوليــو 2024( ؛ مقابلــة مــع الخبيــر 9 )12 أغســطس 2024(؛ مقابلــة مــع الخبيــر 5 

)يوليــو 2024( ؛ مقابلــة مــع محمــد حســن، مديــر شــبكة دارفــور لحقــوق الإنســان )يوليــو 2024(.
238.    مقابلة مع الضحية 4.

239.    �مقابلــة مــع الخبيــر 4 )أغســطس 2024( ؛ مقابلــة مــع كيتــان لويــد ، المســؤولة القانونيــة في REDRESS. مقابلــة مــع الخبيــر 8 )يوليــو 2024( ؛ مقابلــة مــع محامــي جنائــي دولــي، 
مؤسســة وايامــو )يوليــو 2024(.

240.    مقابلة مع عبد السلام سيد احمد، رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان )يوليو 2024(.

ــن  ــراد المتهمي ــق مــع الأف ــم إنشــاؤها للتحقي ــي ت ــدة الت ــة الدائمــة الوحي ــة هــي المحكمــة الدولي ــة الدولي المحكمــة الجنائي
بارتــكاب جرائــم دوليــة أساســية ومقاضاتهــم: جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعيــة وجريمــة العــدوان. 
الســودان ليــس دولــة طرفــا في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، حيــث وقـّـع علــى المعاهــدة التأسيســية للمحكمــة وكذلــك علــى 
نظــام رومــا الأساســي، لكنــه لــم يصــادق عليهمــا.230 ومــع ذلــك، تبنــى مجلــس الأمــن الدولــي في مــارس 2005 القــرار 1593 
ــة  ــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ونتيجــة لذلــك، تتمتــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بولاي الــذي يحُيــل الوضــع في دارفــور إل
قضائيــة علــى الجرائــم المنصــوص عليهــا في نظــام رومــا الأساســي المرتكبــة في دارفــور بالســودان اعتبــارا مــن 1 يوليــو 2002 
فصاعــدا.231 بنــاء علــى هــذه الإحالــة، فتــح المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تحقيقــا في يونيــو 2005، ركــز في البدايــة 
علــى مزاعــم جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، ثــم توســع لاحقــا ليشــمل مزاعــم الإبــادة الجماعيــة المرتكبــة في 
دارفــور.232 ومنــذ ذلــك الحيــن، أقيمــت عــدة قضايــا ضــد المشــتبه بهــم التابعيــن للحكومــة الســودانية وميليشــيا الجنجويــد.  
اليــوم وبعــد مــا يقــرب مــن عشــرين عامــا، تــم تقديــم قضيــة واحــدة فقــط ضــد علــي محمــد علــي عبــد الرحمــن، وهــو زعيــم 
مزعــوم للجنجويــد تــم تســليمه إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في عــام 2020، مــع اســتمرار الإجــراءات.234  في الأثنــاء، لا يــزال 

ثلاثــة مشــتبه بهــم آخريــن صــدرت في شــأنهم مذكــرات اعتقــال مُعلقــة في حالــة فــرار. 

ــاعر  ــر مش ــا تثي ــا، إلا أنه ــن الضحاي ــة بي ــاءلة الدولي ــة للمس ــهر آلي ــي أش ــة ه ــة الدولي ــة الجنائي ــن أن المحكم ــم م ــى الرغ عل
ــاملة  ــا الش ــا وقوانينه ــي بحياده ــكل أساس ــهدين بش ــة، مستش ــق العدال ــة لتحقي ــيلة فعال ــا وس ــض أنه ــرى البع ــة. ي مختلط
ــاة رفيعــي  ــادة والجن ــى محاكمــة الق ــا عل ــة الســودانية، فضــا عــن قدرته ــم الوطني ــة بالمحاك ــة مقارن ــم الدولي بشــأن الجرائ
ــا  ــودان وعندم ــة في الس ــق العدال ــن أن تحق ــة يمك ــة الدولي ــة الجنائي ــد أن المحكم ــن: »أعتق ــد الناجي ــول أح ــتوى.235 يق المس
ــي  ــم الت ــى الجرائ ــم عل ـُـل أمــام المحكمــة وتحُاك ــرة تمث ــي ســأرى ســمكات كبي ــي شــخصيا، لأنن ــك ســوف يرضين يحــدث ذل
ارتكبوهــا«.236 إلا أن كثيريــن آخريــن، بمــن فيهــم الضحايــا ومنظمــات المجتمــع المدنــي الذيــن تمــت مقابلتهــم، أعربــوا عــن 
إحباطهــم مــن بــطء وتيــرة إجــراءات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وعــدم تحقيــق نتائــج ملموســة بعــد مــا يقــرب مــن عشــرين 
عامــا، وعــدم قدرتهــا علــى مُحاكمــة جميــع الجنــاة237 كمــا جــاء ذلــك علــى لســان أحــد الناجيــن: »لا أعتقــد أن المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة يمكنهــا تحقيــق العدالــة للســودان، ولا أثــق في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لأننــا لــم نــر أي مجــرم تمّــت إدانتــه مــن 
قبِلهــا. ]...[ لقــد انتظرنــا في دارفــور ســنوات لنــرى تســليم البشــير وآخريــن إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لكــن لــم يحــدث 
شــيء بعــد«.  ســلطّت منظمــات المجتمــع المدنــي الضــوء علــى الشــعور المتزايــد بانعــدام الثقــة بيــن الضحايــا تجــاه المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة بســبب فشــلها في تحقيــق العدالــة.239 كمــا انتقــدوا عــدم وجــود قنــوات للتوّاصــل ممــا يجعــل الضحايــا غيــر 
مُطّلعيــن علــى تقــدم التحقيقــات.240 إن غيــاب الإعــام والتواصــل لا يعُمّــق الإحبــاط وانعــدام الثقــة فحســب، بــل يغــذي أيضــا 
ســوء الفهــم حــول دور المحكمــة وقيودهــا، ممــا يزيــد مــن نفــور المجتمعــات ذاتهــا التــي مــن المفتــرض أن تخدمهــا ويعُــززّ 

تصــورات عــدم إمكانيــة الوصــول والانفصــال عــن الحقائــق التــي يواجههــا الضحايــا.

https://www.pgaction.org/news/sudan-one-step-closer-rome-statute.html
https://www.icc-cpi.int/resource-library
https://www.icc-cpi.int/resource-library
https://timep.org/2023/10/19/new-international-criminal-court-probe-in-recent-attacks-in-sudans-darfur/
https://www.pgaction.org/news/sudan-one-step-closer-rome-statute.html
https://timep.org/2023/10/19/new-international-criminal-court-probe-in-recent-attacks-in-sudans-darfur/
https://digitallibrary.un.org/record/544817?ln=en&v=pdf
https://digitallibrary.un.org/record/544817?ln=en&v=pdf
https://www.icc-cpi.int/news/icc-prosecutor-icc-opens-investigation-darfur
https://www.icc-cpi.int/darfur
https://www.icc-cpi.int/darfur/abd-al-rahman
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241.    �المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، »بيــان المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كريــم أ. أ. خــان، أمــام مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة بشــأن الوضــع في دارفــور، عمــا بالقــرار 1593 )2005(«، 13 
يوليــو 2023.

242.    �المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، »بيــان المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كريــم أ. أ. خــان، أمــام مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة بشــأن الوضــع في دارفــور، عمــا بالقــرار 1593 )2005(«، 30 
ينايــر 2024.

243.    �انظــر بيــان الاتحــاد الروســي، الــذي يتمتــع بحــق النقــض في مجلــس الأمــن الدولــي، ردا علــى إحاطــة المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى مجلــس الأمــن الدولــي في 5 أغســطس 2024: 
»مــن الواضــح أنــه لا ينبغــي للمجلــس أبــدا إحالــة أي حــالات مــرة أخــرى إلــى هــذه المحكمــة الزائفــة. ]…[ وينبغــي للمجلــس أن يســحب وضعــي دارفــور وليبيــا مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة«. 

مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة،  الجلســة UN Doc. S/PV.9697 (5 ،9697 أغســطس 2024(، الصفحــة 16. 
REDRESS    .244 وآخرون، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في سياق الاحتجاز الجماعي للمدنيين في السودان، سبتمبر 2024، ص 10، 51-2.

245.    �المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، »بيــان المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كريــم أ. أ. خــان، أمــام مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة بشــأن الوضــع في دارفــور، عمــا بالقــرار 1593 )2005(«، 13 
يوليــو 2023.

246.    �الصنــدوق الائتمانــي للضحايــا، »ولايتنــا«، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 2025؛ الصنــدوق الائتمانــي للضحايــا، »ولايــة المســاعدة«، غرفــة التجــارة الدوليــة، 2025. بالإضافــة إلــى إطــار التعويضــات 
التــي وضعتهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أوصــت بعثــة الأمــم المتحــدة لتقصــي الحقائــق بشــأن الســودان بإنشــاء مكتــب لدعــم الضحايــا وجبــر الضــرر بولايــة أوســع يمكنــه أيضــا العمــل علــى منــح 
تدابيــر جبريــة مؤقتــة: انظــر بعثــة الأمــم المتحــدة لتقصــي الحقائــق بشــأن الســودان، نتائــج التحقيقــات التــي أجرتهــا البعثــة الدوليــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق في الســودان في انتهــاكات القانــون 
 UN Doc. A/HRC/57/CRP.6، 23 ،2023 الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي.  والجرائــم ذات الصلــة المرتكبــة في الســودان في ســياق النــزاع الــذي اندلــع في منتصــف أبريــل

أكتوبــر 2024، الصفحــات 2 و78 )الفقــرة 337( و80 )الفقــرة 342 )ز((.
247.    �المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المدعــي العــام ضــد عمــر حســن أحمــد البشــير، مذكــرة توقيــف لعمــر حســن أحمــد البشــير، ICC-02/05-01/09،  مــارس 4، 2009. المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 

المدعــي العــام ضــد عمــر حســن أحمــد البشــير، مذكــرة الاعتقــال الثانيــة بحــق عمــر حســن أحمــد البشــير، ICC-02/05-01/09، 12 يوليــو 2010. 
248.    ليلى جاسينتو، »السودان يرفض اتهام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب«، فرانس 24، 15 يوليو 2008.

249.    �مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة »يوافــق علــى أن حكومــة الســودان وجميــع أطــراف النــزاع الأخــرى في دارفــور تتعــاون تعاونــا كامــا مــع المحكمــة والمدعــي العــام وتقــدم لهــم أي مســاعدة 
ضروريــة بموجــب هــذا القــرار«.  مجلــس الأمــن التابــع المتحــدة، القــرار UN Doc. S/RES/1593 ،)2005( 1593،  مــارس 31، 2005، الفقــرة 2.

250.    �نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة 17؛ الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان والمركــز الأفريقــي لدراســات العدالــة والســام، التأخيــر والمعضــات: عنــف جديــد في دارفــور 
وجهــود العدالــة غيــر المؤكــدة مــع الانتقــال الهــش في الســودان، نوفمبــر 2021، ص 67-8.

ــق في  ــه يحق ــس الأمــن بالأمــم المُتحــدة أن مكتب ــة لمجل ــة في إحال ــة الدولي ــام للمحكمــة الجنائي ــي الع ــن المُدعّ ــو 2023، أعل في يولي
ــل  ــع في منتصــف أبري ــذي اندل ــزاع المســلح ال ــة في دارفــور في ســياق الن ــم المزعومــة بموجــب نظــام رومــا الأساســي المرتكب الجرائ
2023 بيــن القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع والجماعــات التابعــة لهــا. وشــدد علــى أن التحقيــق لــن يركــز فقــط 
علــى الأفعــال المرتكبــة في الســودان، ولكــن أيضــا علــى »أي فــرد يســاعد أو يحــرض أو يوجــه مــن خــارج الســودان للجرائــم التــي قــد 
ترُتكــب في دارفــور«.241 بنــاء علــى التحقيــق اللاحــق الــذي أجــراه مكتــب الإدعّــاء العــام، أشــار المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــم نظــام رومــا الأساســي ترُتكــب في دارفــور مــن قبــل كل مــن  ــأن جرائ ــى الاعتقــاد« ب ــاك أســبابا تدعــو إل ــى أن »هن في عــام 2024 إل

القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع والجماعــات التابعــة لهــا.242 

يقتصــر تحقيــق مكتــب المدعــي العــام الحالــي علــى دارفــور لأنــه يســتند إلــى الإحالــة إلــى مجلــس الأمــن الدولــي في عــام 2005. لا يمتــد 
اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى الجرائــم المزعومــة المرتكبــة في مناطــق أخــرى مــن الســودان، علــى الرغــم مــن أن النــزاع 
الــذي اندلــع في منتصــف أبريــل 2023 لا يقتصــر علــى دارفــور. يجــب ســدّ هــذه الفجــوة القضائيــة بإحالــة جديــدة إلــى مجلــس الأمــن 
الأممــي، إلا أن المنــاخ السياســي الحالــي داخــل مجلــس الأمــن بالأمــم المُتحــدة يجعــل هــذا الأمــر غيــر مُرجــح.243 ومــع ذلــك، فــإن 
اســتراتيجية الملاحقــة القضائيــة الفعالــة تتطلــب مــن مكتــب المدعــي العــام النظــر في »الاســتمرارية والعلاقــة الهامــة بيــن الجرائــم 

الدوليــة المُرتكبــة في دارفــور وبقيــة البــاد«.244 

بالإضافــة إلــى الولايــة الإقليميــة المحــدودة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، تفتقــر المحكمــة إلــى التفويــض والمــوارد اللازمــة للتحقيــق 
في جميــع الجرائــم المزعومــة بموجــب نظــام رومــا الأساســي، ومحاســبة جميــع الجنــاة، أو تحقيــق العدالــة لجميــع ضحايــا الفظائــع 
المرتكبــة منــذ بدايــة النــزاع الدائــر في الســودان. يتطلــب هــذا الواقــع مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة اختيــار القضايــا وتحديــد 
أولوياتهــا، والتركيــز أساســا علــى الأشــخاص الأكثــر مســؤولية عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في نظــام رومــا الأساســي. فعلــى ســبيل 
المثــال، صــرح المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، في يوليــو 2023، بأنــه أصــدر تعليماتــه إلــى مكتبــه بإعطــاء الأولويــة للجرائــم 
المرتكبــة ضــد الأطفــال وجرائــم العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي.245 ويعنــي اختيــار القضايــا وتحديــد أولوياتهــا 
أيضــا أن جبــر الضــرر المحتمــل مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ســيقتصر علــى الضحايــا المعتــرف بهــم في قضيــة معينــة بعــد الإدانــة. 
لكــن تفويــض الصنــدوق الائتمانــي لمســاعدة الضحايــا والتابــع للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يقــدم الدعــم لأولئــك الذيــن تعرضــوا لــأذى 
بغــض النظــر عمــا إذا كان ذلــك مرتبطــا بالجرائــم التــي تمــت ملاحقتهــا في قضيــة معينــة. يمكــن أن تشــمل المســاعدة إعــادة التأهيــل 

البدنــي والنفســي فضــا عــن الدعــم المــادي.246

شــكلّ التعــاون المحــدود للــدول في الوضــع في دارفــور تحديــا متكــررا وطويــل الأمــد للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ومــن الأمثلــة الصارخــة 
علــى ذلــك عــدم تعــاون الســلطات الســودانية في تنفيــذ مذكــرات الاعتقــال الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في عامــي 2009 
ــة.247 في الواقــع،  ــادة الجماعي ــم ضــد الإنســانية والإب ــم حــرب وجرائ ــكاب جرائ ــذاك عمــر البشــير، بتهمــة ارت و2010 ضــد الرئيــس آن
رفضــت الحكومــة الســودانية في ذلــك الوقــت تحــت قيــادة البشــير، هــذه الاتهامــات رفضــا قاطعــا.248 علــى الرغــم مــن أن الســودان 
ليــس دولــة طرفــا في نظــام رومــا الأساســي، إلا أنــه ملــزم قانونيــا دوليــا بتســليم البشــير بنــاء علــى قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1593 
ــة  ــى المحكم ــور إل ــع في دارف ــل الوض ــذي يحي ــدة، وال ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــابع م ــل الس ــب الفص ــه بموج ــم تبني ــذي ت )2005(، ال
ــة  ــه الطعــن في مقبولي ــم يكــن بإمكان ــة، مــا ل ــة الدولي ــب القــرار الســودان بالتعــاون مــع المحكمــة الجنائي ــة.249 يطال ــة الدولي الجنائي
القضيــة مــن خــال إظهــار قدرتــه واســتعداده للتحقيــق.250 بينمــا أديــن البشــير بجرائــم تتعلــق بالفســاد أمــام المحاكــم الســودانية 
في عــام 2019، بعــد الإطاحــة بــه مــن قبــل الجيــش في وقــت ســابق مــن ذلــك العــام، لــم يتــم التحقيــق معــه في الســودان علــى جرائــم 
ــك دول أطــراف في نظــام رومــا الأساســي، مثــل  ــى مــر الســنين، بمــا في ذل ــة عل ــور.251 كمــا رفضــت دول ثالث ــة ارتكبــت في دارف دولي
جنــوب أفريقيــا والأردن، تنفيــذ مذكــرات الاعتقــال الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، رغــم التزامهــا القانونــي بالتعــاون مــع 
المحكمــة وافتقــار البشــير لحصانــة رئيــس الدولــة بموجــب نظــام رومــا الأساســي.  أثــارت مذكــرات الاعتقــال الكثيــر مــن الانتقــادات 
للمحكمــة، حيــث فكــرت بعــض الــدول الأفريقيــة في ذلــك الوقــت في انســحاب جماعــي مــن نظــام رومــا الأساســي252 بدافــع مــن الاتحــاد 
الأفريقــي.253 رغــم توقيــع الســودان والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مذكــرة تفاهــم جديــدة تغطــي جميــع المتهميــن في أغســطس 2021، 
إلا أن البشــير وغيــره مــن المشــتبه بهــم مــا زالــوا طلقــاء.255 مــن المعلــوم أيضــا أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا تحُاكــم الأفــراد غيابيــا.

https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-khan-kc-united-nations-security-council-situation-darfur-0
https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-khan-kc-united-nations-security-council-situation-darfur-0
https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-khan-kc-united-nations-security-council-situation-darfur-1
https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-khan-kc-united-nations-security-council-situation-darfur-1
https://redress.org/publication/serious-human-rights-violations-perpetrated-in-the-context-of-mass-civilian-detention-in-sudan/
https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-khan-kc-united-nations-security-council-situation-darfur-0
https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-khan-kc-united-nations-security-council-situation-darfur-0
https://www.trustfundforvictims.org/node/50
https://www.trustfundforvictims.org/index.php/en/about/two-mandates-tfv
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session57/A-HRC-57-CRP-6-en.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session57/A-HRC-57-CRP-6-en.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session57/A-HRC-57-CRP-6-en.pdf
https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-02/05-01/09-1
https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-02/05-01/09-95
https://www.france24.com/en/20080715-sudan-rejects-iccs-war-crimes-accusation-sudan-icc
https://digitallibrary.un.org/record/544817?ln=en&v=pdf
https://digitallibrary.un.org/record/544817?ln=en&v=pdf
https://www.fidh.org/en/region/Africa/sudan/a-very-short-window-of-hope-for-peace-in-sudan
https://www.fidh.org/en/region/Africa/sudan/a-very-short-window-of-hope-for-peace-in-sudan
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251.    �الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان والمركــز الاستشــاري لشــؤون العدالــة والســامة، التأخيــرات والمعضــات: عنــف جديــد في دارفــور وجهــود العدالــة غيــر المؤكــدة مــع الانتقــال الهــش في 
ــر 2021، ص. 66. ــودان، نوفمب الس

252.    �نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة 86؛ منظمــة العفــو الدوليــة، »المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تصــدر أحكامــا ضــد جنــوب أفريقيــا بشــأن الإخفــاق المخــزي في اعتقــال 
الرئيــس البشــير«، 6 يوليــو 2017.     تــوم وايــت، »فشــلت الــدول في إيقــاف وحجــز دكتاتــور الســودان رغــم تهمــة الإبــادة الجماعيــة«، الغارديــان، 21 أكتوبــر 2018. المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
»قضيــة البشــير: غرفــة اســتئناف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تؤكــد عــدم تعــاون الأردن لكنهــا تراجعــت عــن قــرار إحالتــه إلــى الرابطــة ومجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة«، 6 أيــار 2019.

253.    مؤسسة وايامو ومؤسسة كونراد أديناور ، هشاشة أو ازدهار: وجهات نظر أفريقية حول مستقبل المحكمة الجنائية الدولية ، ديسمبر 2020 ، ص 21 ، 31.
254.    �المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، »المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الســيد كريــم عبــد الله خــان، يختتــم زيارتــه الأولــى للســودان بتوقيــع مذكــرة تفاهــم جديــدة تضمــن تعاونــا أكبــر«، 

17 أغســطس 2021.
255.    �المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، »بيــان المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كريــم أ. أ. خــان، أمــام مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة بشــأن الوضــع في دارفــور، عمــا بالقــرار 1593 )2005(«، 
30 ينايــر 2024. المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، »بيــان المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كريــم أ. أ. خــان، أمــام مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة بشــأن الوضــع في دارفــور، عمــا بالقــرار 

1593 )2005(«، 6 أغســطس 2024.
256.    �المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، »بيــان المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كريــم أ. أ. خــان، أمــام مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة بشــأن الوضــع في دارفــور، عمــا بالقــرار 1593 )2005(«، 

6 أغســطس 2024.
257.    �المرجــع نفســه; بعثــة الأمــم المتحــدة لتقصــي الحقائــق بشــأن الســودان، نتائــج التحقيقــات التــي أجرتهــا البعثــة الدوليــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق في الســودان في انتهــاكات القانــون الدولــي 
A/HRC/57/ لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي، والجرائــم ذات الصلــة، التــي ارتكبــت في الســودان في ســياق النــزاع الــذي اندلــع في منتصــف أبريــل 2023، وثيقــة الأمــم المتحــدة

CRP.6،  أكتوبــر 23، 2024،  الفقــرة 332.
258.    �المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، »بيــان المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كريــم أ. أ. خــان، أمــام مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة بشــأن الوضــع في دارفــور، عمــا بالقــرار 1593 )2005(«، 

6 أغســطس 2024.
259.    �أخبــار الأمــم المتحــدة، »مدعــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يناشــد تقديــم أدلــة علــى الفظائــع في دارفــور«، 11 يونيــو 2024. المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، »بيــان المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة، كريــم أ. أ. خــان، أمــام مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة بشــأن الوضــع في دارفــور، عمــا بالقــرار 1593 )2005(«، 13 يوليــو 2023.
260.    �المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، »بيــان المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كريــم أ. أ. خــان، أمــام مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة بشــأن الوضــع في دارفــور، عمــا بالقــرار 1593 )2005(«، 

28 ينايــر 2025.
ــان، 11  ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي«، الغاردي ــن أنفســهم عــن التعذيــب والحــرق العمــد عل ــو تدي ــن الســودانيين ينشــرون مقاطــع فيدي ــدو أن المتمردي ــي، »يب 261.    �كامــل أحمــد وفيصــل عل

ســبتمبر 2024.

كمــا واجــه مكتــب المدعــي العــام تحديــات كبيــرة في التعــاون خــال تحقيقاتــه في النــزاع الأخيــر الداّئــر بين القوات المســلحة الســودانية 
وقــوات الدعــم الســريع. لكــن بينمــا أكــد المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في بيانــه الصــادر في ينايــر 2024 أمــام مجلــس 
الأمــن الدولــي علــى عــدم تعــاون القــوات المســلحة الســودانية والحكومــة الســودانية، فقــد أشــار في أغســطس 2024 إلــى أن مكتبــه 
تلقــى أخيــرا تعاونــا مــن الســودان مــع اتخــاذ إجــراءات في بعــض طلبــات المســاعدة بينمــا يظــلّ البعــض الآخــر مُعلقــا.255 علــى الرغــم 
مــن الجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا مكتــب المدعــي العــام للتواصــل مــع قيــادة قــوات الدعــم الســريع، إلا أن هــذه الجهــود لــم تســفر عــن 
أي نتائــج ملموســة.256 ولكــي يفــي مكتــب المدعــي العــام بولايتــه في المســاءلة، لا يتطلــب ذلــك تعــاون الســودان فحســب، بــل يتطلــب 

أيضــا دعمــا أكبــر مــن الجهــات الفاعلــة الإقليميــة والدوليــة، بمــا في ذلــك علــى مســتوى المــوارد والدعــم السياســي والتعــاون.257

وفي حيــن أجــرى مكتــب المُدعــي العــام عــدة بعثــات إلــى تشــاد المجــاورة لجمــع أدلــة الشــهادات مــن شــهود وضحايــا ســودانيين نزحــوا 
بســبب النــزاع، إلا أن الوصــول المباشــر إلــى الســودان لا يــزال أمــرا بالــغ الأهميــة للتقــدمّ في تحقيقــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
في الجرائــم الأخيــرة والمســتمرة. تمكـّـن فريــق مكتــب المدعــي العــام في عــام 2024 مــن دخــول بورتســودان لجمــع الأدلــة.258 كمــا 
أطلــق مكتــب المدعــي العــام حمــات تطالــب النــاس بتبــادل الأدلــة مــع المكتــب حــول الجرائــم المزعومــة المرتكبــة في الســودان، بمــا 
في ذلــك مؤخــرا في يونيــو 2024. 259 بالإضافــة إلــى ذلــك، أعلــن المدعــي العــام أن مكتبــه يعمــل علــى تقديــم طلبــات لإصــدار مذكــرات 
اعتقــال جديــدة تتعلــق بالجرائــم المرتكبــة في غــرب دارفــور.260 لكــنّ الأوضــاع في أجــزاء مــن دارفــور كانــت شــديدة الخطــورة لدرجــة 
أن الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المدنــي لــم تتمكــن مــن توثيــق العنــف علــى الأرض بشــكل آمــن. بــدلا مــن ذلــك، ركــزوا علــى جمــع 
المعلومــات مفتوحــة المصــدر والتحقــق منهــا لتعزيــز جهــود المســاءلة في المُســتقبل. والجديــر بالذكــر أنــه وفقــا لتقاريــر إعلاميــة، كان 
الجنــاة يصــورّون أنفســهم وينُشــرون هــذه المــواد علــى الإنترنــت، ممــا يوفــر أدلــة محتملــة لتحقيقــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.261
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https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/icc-rules-against-south-africa-on-shameful-failure-to-arrest-president-al-bashir/
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تمُثــل محكمــة العــدل الدوليــة »الجهــاز القضائــي الرئيســي للأمــم المتحــدة«.262 تمتــد ولايتهــا القضائيــة فقــط إلــى الــدول ولا تنظــر 
ــة، التــي تنطــوي  ــا الخلافي ــا: القضاي ــة للأشــخاص.263 تتعامــل محكمــة العــدل الدوليــة مــع نوعيــن مــن القضاي في المســؤولية الفردي
علــى نزاعــات قانونيــة بيــن الــدول، والإجــراءات الاستشــارية، التــي تطلــب فيهــا أجهــزة الأمــم المتحــدة والــوكالات المتخصصــة فتــوى 
قانونيــة.264 في حيــن لا يفُكـّـر النــاس عــادة في محكمــة العــدل الدوليــة لمُحاكمــة الجرائــم الدوليــة – وهــو دور ينُاســب أكثــر المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة التــي صُمّمــت خصيصــا لهــذا الغــرض - فقــد تــم اللجّــوء إليهــا بشــكل متزايــد مــن قبــل الــدول للتصــدي لانتهــاكات 

مُعاهــدات حقــوق الإنســان.

في قضايــا مثــل البوســنة والهرســك ضــد صربيــا والجبــل الأســود )2007( وكرواتيــا ضــد صربيــا )2015( وغامبيــا ضد ميانمــار )2022(، 
كان لمحكمــة العــدل الدوليــة اختصــاص علــى أســاس الانتهــاكات المزعومــة لاتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة.265 وفي الآونــة الأخيــرة، بــدأت 
جنــوب إفريقيــا إجــراءات ضــد إســرائيل بتهمــة الانتهــاكات المزعومــة لاتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة بخصــوص أفعالهــا في قطــاع غــزة منــذ 

7 أكتوبــر 2023. 266

وبالمثــل، فــإن الفظائــع المرتكبــة في الســودان والتــي تتوافــق مــع تعريــف الإبــادة الجماعيــة يمكــن أن تقــع ضمــن اختصــاص محكمــة 
العــدل الدوليــة، حيــث صــادق الســودان علــى اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة267 كمــا رفــع الســودان في مــارس 2025 دعــوى ضــد الإمــارات 
العربيــة المتحــدة أمــام محكمــة العــدل الدوليــة علــى هــذا الأســاس. تتمثــل دعــوى الســودان في هــذه الحالــة بــأن قــوات الدعــم الســريع 
ترتكــب أعمــال إبــادة جماعيــة ضــد جماعــة المســاليت في الســودان منــذ عــام 2023 علــى الأقــل، وأن الإمــارات »متواطئــة في الإبــادة 
ــي والسياســي والعســكري المكثــف لميليشــيا قــوات الدعــم  الجماعيــة ضــد المســاليت مــن خــال توجيههــا وتقديمهــا الدعــم المال
الســريع المتمــردة«.268 رافــق الادعــاء طلــب إلــى المحكمــة بــأن تبُيـّـن الإجــراءات المؤقتــة، في انتظــار صــدور حكــم نهائــي في القضيــة، 
بمــا في ذلــك أن تتخــذ دولــة الإمــارات جميــع التدابيــر الممكنــة لمنــع ارتــكاب أعمــال الإبــادة الجماعيــة ضــد المســاليت في الســودان، 
ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى منــع أي وحــدات مســلحة غيــر نظاميــة قــد تكــون بتوجيــه أو دعــم مــن قبلهــا  وأن تحــرص دول
وأي منظمــات وأشــخاص قــد يخضعــون لســيطرتها وتوجيههــا أو نفوذهــا  مــن ارتــكاب أي أعمــال إبــادة جماعيــة، أو التآمــر لارتــكاب 
الإبــادة الجماعيــة، أو التحريــض المباشــر والعلنــي علــى ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة، أو محــاولات ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة، أو التواطــؤ 

في الإبــادة الجماعيــة.269

وفقــا للمــادة التاســعة مــن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، تتمتــع محكمــة العــدل الدوليــة بالولايــة القضائيــة علــى المنازعــات المتعلقــة 
بتفســير الاتفاقيــة أو تطبيقهــا أو تنفيذهــا مــن قبــل الــدول الأطــراف. وقــد أقــرت محكمــة العــدل الدوليــة بــأن الالتزامــات بموجــب 
اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة واجبــة تجــاه المجتمــع الدولــي ككل.270 وهــذا يعنــي أن أي دولــة طــرف في اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة يمكنهــا 
رفــع دعــوى ضــد دولــة أخــرى بســبب أعمــال الإبــادة الجماعيــة دون الحاجــة إلــى إثبــات مصلحــة خاصــة، ممــا يعنــي أنهــا لا تحتــاج 
إلــى أن تتأثــر الدوّلــة بشــكل مباشــر أو أن يكــون لهــا مواطنــون ضحايــا. تشــترط محكمــة العــدل الدوليــة وجــود نــزاع بيــن دول لكــي 
تتولـّـى قضيــة مــا،271 والتــي يمكــن أن يكــون مــن الصعــب إثباتهــا في القضايــا المســتندة إلــى مبــدأ الالتزامــات تجــاه الكافــة. تــمّ تســجيل 
تحــولّ في الآونــة الأخيــرة نحــو اســتخدام الأدلــة المُتعــددة الأطــراف، مثــل البيانــات الدبلوماســية وتدخــات الأمــم المتحــدة لإقامــة نــزاع 
بــدلا مــن الاعتمــاد فقــط علــى التفاعــات أو المفاوضــات الثنائيــة الرســمية.272 في قضيــة جنــوب أفريقيــا ضــد إســرائيل مثــا، قبلــت 
المحكمــة مثــل هــذه الأدلــة، علــى الرغــم مــن اعتراضــات إســرائيل، ممــا ســمح للمحكمــة بالتركيــز علــى مصالــح المجتمــع الأوســع273.  

لكــنّ البــت في وجــود نــزاع يظــل خاضعــا لتقديــر المحكمــة. 
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ــة في الســودان، إلا أنهــا عرُفــت ببــطء اجراءاتهــا،  في حيــن يمُكــن لمحكمــة العــدل الدوليــة أن تكــون وســيلة محتملــة لتحقيــق العدال
التــي غالبــا مــا تســتغرق ســنوات قبــل ختــم القضايــا. يمُكــن أن تكــون إحــدى الطــرق الســريعة لتحقيــق العدالــة في الســودان مــن خــال 
الاســتفادة مــن آليــة التدابيــر المؤقتــة لمحكمــة العــدل الدوليــة. تعُــادل التدابيــر المؤقتــة مــا يعُــرفُ بالأمــر المؤقــت، والهــدف منهــا 
حمايــة حقــوق الأطــراف في انتظــار القــرار النهائــي في النــزاع.274 في قضيــة جنــوب أفريقيــا ضــد إســرائيل علــى ســبيل المثــال، أصــدرت 
محكمــة العــدل الدوليــة عــدة أوامــر مؤقتــة، تشــير إلــى عــدد مــن التدابيــر المؤقتــة التــي يتعيــن علــى إســرائيل تنفيذهــا.275 في الأمــر 
الأخيــر الصــادر في مايــو 2024، أمــرت المحكمــة إســرائيل »بالوقــف الفــوري لهجومهــا العســكري، وأي عمــل آخــر في محافظــة رفــح، قــد 

يلُحــق بالمجموعــة الفلســطينية في غــزة ظروفــا معيشــية يمُكــن أن تــؤدي إلــى تدميرهــا المــادي كليــا أو جزئيــا« 276

في حيــن أشــاد الكثيــرون بجنــوب إفريقيــا لقرارهــا المبدئــي والاســتباقي بمواجهــة إســرائيل في محكمــة العــدل الدوليــة، قــد يتعيـّـن 
تخفيــف التوقعــات لأن التدابيــر المؤقتــة التــي أمــرت بهــا محكمــة العــدل الدوليــة كثيــرا مــا لا يتــم تنفيذهــا. وعلــى الرغــم مــن أن 
ــا علــى الطرفيــن وأن عــدم الامتثــال يمُكــن أن  ــأن التدابيــر المؤقتــة تفــرض التزامــات مُلزمــة قانون محكمــة العــدل الدوليــة تــرى ب

يــؤدي إلــى حالــة تتحمــل فيهــا الدوّلــة المســؤولية،277 إلا أنــه مــن غيــر الواضــح مــا قــد تكــون عليــه عواقــب عــدم الامتثــال.
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أنشــأ مجلــس حقــوق الإنســان للأمــم المتحــدة في أكتوبــر 2023 البعثــة الدوليــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق في الســودان.278 تتمثــل 
ولايــة البعثــة في التحقيــق وإثبــات الحقائــق والظــروف والأســباب الجذريــة لجميــع الانتهــاكات والتجــاوزات المزعومــة لحقــوق الإنســان، 
بمــا في ذلــك انتهــاكات القانــون الإنســاني الدولــي، التــي ارتكبتهــا جميــع أطــراف النــزاع الســوداني. تشــمل ولايــة بعثــة تقصــي الحقائــق 
الأمميـّـة في الســودان أيضــا جمــع وتحليــل وحفــظ الأدلــة علــى مثــل هــذه الانتهــاكات والتجــاوزات في ضــوء أي إجــراءات قانونيــة 

مســتقبلية، وكذلــك تحديــد هويــة الأفــراد والكيانــات المســؤولة، حيثمــا أمكــن ذلــك، بهــدف ضمــان محاســبتهم.279  

لذلــك تلعــب بعثــة الأمــم المتحــدة لتقصــي الحقائــق في الســودان دورا حاســما في دعــم تقصــي الحقائــق والمســاءلة والحقيقــة والعدالــة 
للضحايــا، حيــث تمُثــل اليــوم الآليــة الدوليــة الوحيــدة التــي تحُقــق بنشــاط في الانتهــاكات المُرتكبــة في أراضــي الســودان بأكملهــا منــذ 15 
أبريــل 2023 والإبــاغ عنهــا، بمــا في ذلــك أســبابها الجذريــة. تتضمّــن ولايــة البعثــة الأمميــة لتقصــي الحقائــق في الســودان جمــع الأدلــة 
وحفظهــا وعــدم ضياعهــا في غيــاب التحقيقــات الوطنيــة، ولكــن أيضــا الحــرص علــى أن تدعــم الأدلــة التــي تــم جمعهُــا جهــود المســاءلة 
المســتقبلية لمحاســبة الجنــاة أمــام الآليــات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة مثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أو المحاكــم الوطنيــة مــن 

خــال ممارســة الولايــة القضائيــة العالميــة.

في تقريرهــا الشــامل الصــادر في ســبتمبر 2024، قدمــت بعثــة تقصــي الحقائــق للأمــم المتحــدة في الســودان العديــد مــن التوصيــات 
الرئيســية المتعلقــة بالعدالــة والمســاءلة:280 ذكــرت البعثــة الأمميـّـة أن الإطــار القانونــي للبــاد لمقاضــاة جرائــم الحــرب محــدود وأن 
بنُيتهــا التحتيــة القضائيــة قــد تضــررت بشــدة بســبب النــزاع، ودعــت إلــى إنشــاء عمليــة عدالــة انتقاليــة شــاملة تدمــج آليــات وطنيــة 
ودوليــة لمعالجــة ثغــرات المســاءلة. كمــا شــددت البعثــة علــى الحاجــة إلــى توســيع اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لتشــمل 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــة. بالإضاف ــاكات، وأوصــت بإنشــاء محاكــم مختلطــة أو دولي ــه، نظــرا لانتشــار الطبيعــة الواســعة للانته الســودان بأكمل
أوصــت بإنشــاء عمليــة لتقصــي الحقائــق لتحديــد الأســباب الجذريــة للانتهــاكات ومعالجتهــا، مــن خــال لجنــة تقصــي الحقائــق التــي 
تتمتــع بســلطة إحالــة القضايــا إلــى الهيئــات القضائيــة ولكــن دون ســلطة منــح العفــو عــن الجرائــم الدوليــة. كمــا دعــت بعثــة تقصــي 
الحقائــق الأمميـّـة في الســودان إلــى إنشــاء آليــة مُخصّصــة لضمــان جبــر الضــرر للضحايــا، بمــا في ذلــك التعويــض وإعــادة التأهيــل كجــزء 

مــن جهــد أوســع لدعــم الناجيــن ومنــع الانتهــاكات المســتقبلية.

ــق للأمــم المتحــدة في  ــة بعثــة تقصــي الحقائ ــد ولاي ــح تمدي ــر 2024، صــوتّ مجلــس حقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة لصال في أكتوب
الســودان.281 عارضــت الحكومــة الســودانية القــرار بشــدة، مُتهّمــة البعثــة بالتحيــز ضــد الجيــش  لكــن مؤيــدي التمديــد اعتبــروا بــأن 
التمديــد ســيمُكنّ مــن الاســتمرار في جمــع الأدلــة الهامــة للمحاكــم الدوليــة وهيئــات الأمــم المتحــدة، ممــا يعــزز الجهــود العالميــة 

لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب وتحقيــق العدالــة في الســودان.283

يمُثــل الضحايــا ومنظمــات المجتمــع المدنــي شُــركاء أساســيين في دعــم عمــل بعثــة تقصــي الحقائــق للأمــم المتحــدة في الســودان مــن 
خــال تقديــم روايــات مُباشــرة وأدلــة وتوثيــق لانتهــاكات حقــوق الإنســان. يتــمّ اســتقبال الطلبــات علــى أســاس مســتمر، حيــث تصُــدر 
البعثــة بانتظــام نــداءات مُوجهّــة للمُســاهمة المحــددة بشــأن جرائــم أو أنمــاط انتهــاكات مُعينّــة. فعلــى ســبيل المثــال، دعــت بعثــة 
تقصــي الحقائــق الأمميـّـة في الســودان في يوليــو 2024 ومــرةّ أخــرى في أوائــل عــام 2025، الأفــراد والمنظمــات وأصحــاب المصلحــة 
الآخريــن إلــى تقديــم شــهادات وتقاريــر ووثائــق أخــرى ذات صلــة للمســاعدة في التحقيــق.284 تعُتبــرُ هذه المســاهمات حيوية في تشــكيل 

نتائــج البعثــة وتعزيــز المســاءلة عــن الانتهــاكات، مــع اتخــاذ تدابيــر صارمــة لضمــان ســرية وأمــن وســامة مــن يقــدمّ المعلومــات.

ــة والمســاءلة مــن حيــث قدرتهــا  في حيــن تشُــكلّ بعثــات الأمــم المتحــدة لتقصــي الحقائــق أدوات مهمــة في الســعي لتحقيــق العدال
علــى دعــم الإجــراءات القانونيــة ضــد مرتكبــي الجرائــم الدوليــة وانتهــاكات حقــوق الإنســان مــن خــال الأدلــة التــي تــم جمعهــا - لا تعُــدّ 
بعثــة تقصــي الحقائــق للأمــم المتحــدة في الســودان اســتثناء - فــإن نجاحهــا يعتمــد بشــكل كبيــر علــى عوامــل خارجيــة، لأنهــا تفتقــر 
إلــى التفويــض أو الســلطة لفــرض المســاءلة القانونيــة بشــكل مباشــر. تتوقــف فعاليتهــا علــى عــدد مــن العوامــل الرئيســية، بمــا في 
ــال،  ــى ســبيل المث ــة. فعل ــر الدولي ــاذ المعايي ــل، وإنف ــة، والتموي ــة الفعال ــات القضائي ــدول، والآلي ــاون ال ــك الإرادة السياســية، وتع ذل
واجهــت بعثــة تقصــي الحقائــق الأمميــة في الســودان تحديــات كبيــرة بســبب أزمــة الســيولة في الأمــم المتحــدة، والتــي أجلّــت العديــد 
مــن أنشــطتها وعمليــات التوظيــف إلــى أن تحــل الجهــود السياســية والدبلوماســية تجميــد الأصــول.285  كمــا دعــت البعثــة الســودان 
والبلــدان المجــاورة مــرارا وتكــرارا إلــى إتاحــة الوصــول دون عوائــق إلــى أراضيهــا، ولكنهــا واجهــت تحديــات مســتمرة في هــذا الصــدد.286

آليات الأمم المتحدة  3.3.4

بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق 1.3.3.4

 UN Doc. A/HRC/RES/54/2، 12 ،ــزاع المســلح المســتمر في الســودان ــع للأمــم المتحــدة، الاســتجابة لأزمــة حقــوق الإنســان والإنســانية الناجمــة عــن الن 278.    �مجلــس حقــوق الإنســان التاب
ــر 2023. أكتوب
279.    المرجع نفسه.

280.    مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، UN Doc. A/HRC/57/23، 6 سبتمبر 2024.
281.    �مجلــس حقــوق الإنســان للأمــم المتحــدة،  الاســتجابة لأزمــة حقــوق الإنســان والإنســانية الناجمــة عــن النــزاع المســلح المســتمر في الســودان، وثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/57/L.22، 7 أكتوبر 

2024؛ ســودان تريبيــون، »الســودان يرفــض تمديــد بعثــة الأمــم المتحــدة لتقصــي الحقائــق، بحجــة التحيز«، 9 أكتوبــر 2024.
282.    سودان تريبيون، »السودان يرفض تمديد بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، بحجة التحيز«، 9 أكتوبر 2024.

283.    لجنة العدل، »السودان: لجنة العدل ترُحبّ بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وتدعو إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة«، 11 أكتوبر 2024.
284.    مُفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، »بعثة تقصي الحقائق في السودان - دعوة لتقديم التقارير«.

285.    سارة جاكسون، »السودان: أعطوا بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق فرصة«، منظمة العفو الدولية، 4 مارس 2024.
286.    هيومن رايتس ووتش، »سؤال وجواب: لماذا يجب تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان«، 28 أغسطس 2024.
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FIDH: السودان عمليات المُساءلة لضحايا السودان

ــق  ــى نطــاق أوســع مــن خــال توثي ــة عل ــق العدال ــى تحقي ــر في الســعي إل ــق بشــكل كبي ــات تقصــي الحقائ ــاهم بعث ــا تسُ ــرا، بينم أخي
الانتهــاكات والخروقــات التــي يمُكــن أن ترقــى إلــى مســتوى الجرائــم الدوليــة، فــإن تأثيرهــا علــى المســاءلة المباشــرة يظــل مرهونــا 

ــا. ــة الأوســع نطاق ــات السياســية والقانوني ــر بالديناميكي ــى حــد كبي إل

خبير الأمم المتحدة المًعينّ في مجال حقوق الإنسان في السودان 2.3.3.4

ــر في  ــن خبي ـّـف مجلــس حقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة المفــوض الأممــي الســامي لحقــوق الإنســان بتعيي ــر2021، كل في 8 نوفمب
حقــوق الإنســان في الســودان في أقــرب الأوقــات تشــمل مســؤولياته مراقبــة حالــة حقــوق الإنســان، والتواصــل مــع أصحــاب المصلحــة 
ــا.287 شــغل هــذا الــدور اعتبــارا مــن ديســمبر 2022 رضــوان نويصــر مــن تونــس288 الــذي زار  المعنييــن، وتلبيــة احتياجــات الضحاي
ــت رؤاهــم هامــة  ــا. كان ــي والضحاي ــى بمُنظمــات المجتمــع المدن ــم الوضــع بشــكل مباشــر والتق ــو 2024 لتقيي بورتســودان في يولي
ومُفيــدة لكــي يتمكــن مــن تقييــم الأوضــاع وتصميــم جهــوده في المناصــرة. يتولـّـى خبيــر الأمــم المتحــدة المكلــف بحقــوق الإنســان في 

الســودان وفقــا لولايتــه تقديــم تقاريــر ســنوية إلــى مجلــس حقــوق الإنســان تفُصّــل النتائــج التــي توصــل إليهــا وتوصياتــه.

ـّـة في الســودان  ــق الأممي ــة تقصــي الحقائ ــي بحقــوق الإنســان وبعث ــن مــن الأمــم المتحــدة المعن ــر المُعي ـّـز كل مــن الخبي بينمــا يرُك
علــى معالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان في هــذا البلــد، فــإن ولايتيهمــا تخــدم أغراضــا متباينــة ولكنهــا متكاملــة. يتمتــع الخبيــر المعيــن 
مــن قبــل الأمــم المتحــدة المعنــي بحقــوق الإنســان في الســودان بتفويــض أوســع ومســتمر – مــن المفــروض أن ينتهــي بقيــام 
حكومــة ســودانية يقودهــا مدنيــون289  – حيــث إنــه مســؤول عــن المراقبــة طويلــة الأمــد والمشــاركة مــع المجتمــع المدنــي والضحايــا 
ــق في  ــة تقصــي الحقائ ــام بعث ــاء مه ــز المســاءلة بعــد انته والســلطات، والمُناصــرة المُســتدامة. وبينمــا يلعــب دورا حاســما في تعزي

الســودان، فــإن خبيــر الأمــم المتحــدة المعيــن في مجــال حقــوق الإنســان في الســودان لا يجــري تحقيقــات أو جمــع الأدلــة وحفظهــا. 

يعمــل كل مــن الخبيــر المُعيـّـن مــن الأمــم المتحــدة المعنــي بالســودان وبعثــة تقصــي الحقائــق في الســودان بالتنســيق مــع مكتــب 
ــة حقــوق الإنســان في البــاد والإبــاغ عنهــا. ترُكــز المفوضيــة  المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان في الســودان، المُكلـّـف بمُراقبــة حال
الســامية لحقــوق الإنســان في الســودان أيضــا علــى مجــالات رئيســية مثــل ســيادة القانــون والمســاءلة والفضــاء المدنــي والنــوع 
ــقة  ــة مُنسّ ــوق الإنســان بطريق ــات الأمــم المتحــدة لحق ــف آلي ــر، يجــب أن تعمــل مُختل ــدر مــن التأثي ــق أقصــى ق الاجتماعــي. لتحقي

ــق والمســاءلة.  ــاع نهــج متماســك لجهــود الرصــد والتحقي ــد، ممــا يضمــن اتب ــة بشــكل جي ومُتكامل

مجلس الأمن للأمم المتحدة والعقوبات المستهدفة 3.3.3.4

انكــبّ مجلــس الأمــن علــى الأوضــاع في الســودان منــذ عــام 2004، عندمــا تبنــى القــرار 1564 )2004( الــذي تنــاول النــزاع في دارفــور 
ودعــا إلــى إنشــاء لجنــة تحقيــق دوليــة بشــأن دارفــور.290  ســعى مجلــس الأمــن الدولــي علــى مــرّ الســنين إلــى معالجــة الأزمــة الإنســانية 
ودعــم اتفاقيــات الســام وتعزيــز المســاءلة عــن الفظائــع التــي ارتكبتهــا الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة في الســودان. وقــد 
ــات رئيســية لحفــظ الســام، وهــي  ــع بعث ــر مــن 70 قــرارا291 وإنشــاء أرب ــر أكث ــك تمري ــر، بمــا في ذل اتخــذ مجلــس الأمــن عــدةّ تدابي
بعثــة الأمــم المتحــدة في الســودان، والعمليــة المختلطــة للاتحــاد الأفريقــي والأمــم المتحــدة في دارفــور، وقــوة الأمــم المتحــدة الأمنيــة 
المؤقتــة في أبيــي، وبعثــة الأمــم المتحــدة المُتكاملــة للمســاعدة في المرحلــة الانتقاليــة في الســودان )UNMIS( وهــي الأخيــرة التــي تــم 
إغلاقهــا في 4 ديســمبر 2023 بنــاء علــى طلــب مــن الســلطات الســودانية، التــي قــررت أن البعثــة لــم تعــد تخــدم احتياجــات الشــعب 
ــة  ــاعدة في المرحل ــة للمس ــدة المُتكامل ــم المتح ــة الأم ــي وبعث ــاد الأفريق ــة للاتح ــة المختلط ــن العملي ــت كل م ــوداني.292 تضمّن الس
الانتقاليــة في الســودان عنصــرا يتعلـّـق بحقــوق الإنســان يهــدف إلــى رصــد حالــة حقــوق الإنســان في دارفــور وفي جميــع أنحــاء الســودان 

والإبــاغ عنهــا. كمــا أن المعلومــات التــي تــمّ جمعهــا أثنــاء بعثاتهــم قــد تمُثــل أدلـّـة تخــدم جهــود العدالــة في المســتقبل.

287.    �مجلــس حقــوق الإنســان للأمــم المتحــدة، قــرار اعتمــده مجلــس حقــوق الإنســان في 5 نوفمبــر 2021 بشــأن حالــة حقــوق الإنســان في الســودان، UN Doc. A/HRC/RES/S-32/1, 8 نوفمبــر 
.para. 15 ,2021

288.    المركــز الإعلامــي للمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان،  »مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان تعيــن رضــوان نويصــر خبيــرا في حالــة حقــوق الإنســان في الســودان«، 16 ديســمبر 
.2022

 UN Doc. A/HRC/RES/S-32/1, 8 ،289.    �مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، قــرار اعتمــده مجلــس حقــوق الإنســان في 5 نوفمبــر 2021 بشــأن حالــة حقــوق الإنســان في الســودان
.para. 17 ,2021 نوفمبــر

290.    قرار مجلس الأمن  التابع للأمم المتحدة رقم 1564 )2004(: الحالة في السودان، وثيقة الأمم المتحدة S/RES/1564، 18 سبتمبر 2004.
291.    تقرير مجلس الأمن،  قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن السودان.

292.    �مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، »مجلــس الأمــن ينهــي ولايــة بعثــة الأمــم المتحــدة الانتقاليــة في الســودان، واعتمــاد القــرار 2715 )2023( في تصويــت 14 صوتــا مقابــل امتنــاع واحــد عــن 
التصويــت«، 1 ديســمبر 2023.
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مــن الأدوات الهامــة الأخــرى التــي يســتخدمها مجلــس الأمــن الدولــي اســتجابة للأزمــة المســتمرة في الســودان فــرض عقوبــات 
ــكاب  ــود الســام وارت ــة جه ــج عــدم الاســتقرار وعرقل ــات المســؤولين عــن تأجي ــراد والكيان ــى الأف ــى الضغــط عل مســتهدفة، ترمــي إل
انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان.293 في عــام 2004، فــرض مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة، بموجــب القــرار 1556، حظــرا علــى 
توريــد الأســلحة يهــدف إلــى منــع تدفــق الأســلحة والأعتــدة ذات الصلــة إلــى الكيانــات غيــر الحكوميــة والأفــراد، بمــا في ذلــك الجنجويــد، 
الذيــن يعملــون في منطقــة دارفــور التــي مزقتهــا الحــرب.294 وبموجــب القــرار 1591 )2005(، وسّــع مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة 
هــذا الحظــر ليشــمل جميــع الأطــراف في اتفــاق نجامينــا لوقــف إطــاق النــار. كمــا أنشــأ القــرار 1591 )2005( لجنــة تصنيــف الأفــراد 
الخاضعيــن للعقوبــات بســبب انتهــاكات القانــون الإنســاني الدولــي أو قانــون حقــوق الإنســان أو غيرهــا مــن الفظائــع ومراقبــة التنفيــذ. 
يمُكــن أن تشــمل هــذه العقوبــات حظــر الســفر وتجميــد الأصــول.295  ولا تــزال هــذه القــرارات، إلــى جانــب القــرارات الأخــرى التــي 
اتخــذت في الســنوات اللاحقــة، تنطبــق علــى الحالــة الراهنــة في دارفــور.296 في الآونــة الأخيــرة، في نوفمبــر 2024، عاقــب مجلــس الأمــن 
الدولــي جنراليــن مــن قــوات الدعــم الســريع بســبب »الانخــراط في أعمــال أو سياســات تهُــددّ الســام أو الأمــن أو الاســتقرار في دارفــور، 

بمــا في ذلــك أعمــال العنــف وانتهــاكات حقــوق الإنســان«.297

ــم  ــال وتقدي ــد الامتث ــراء لرص ــق خب ــن فري ــودان تعيي ــى الس ــة عل ــات المفروض ــة العقوب ــن لجن ــرار 1591 )2005( م ــب الق ــا طل كم
التوصيــات.298  يتــمّ تجديــد ولايــة فريــق الخُبــراء علــى أســاس ســنوي وهــو يجُــري تحقيقــات في قضايــا مختلفــة بمــا في ذلــك القانــون 
الإنســاني الدولــي والجماعــات المُســلحّة والاتجــار بالأســلحة والتمويــل والديناميــات الإقليميــة ثــمّ يجُمّــع نتائجــه في تقاريــر يقُدمّهــا إلــى 

مجلــس الأمــن الدولــي. يمكــن أن تمُهـّـد هــذه النتائــج الطّريــق لجهــود المســاءلة. 

مــددّ التجديــد الأخيــر الــذي تمــت الموافقــة عليــه بتصويــت في 17 فبرايــر 2025 عمــل لجنــة الخُبــراء إلــى غايــة 12 مــارس 2992026.  
لكــن المفاوضــات التــي ســبقت هــذا القــرار عكســت الجــدال حولــه، حيــث دعــت الصيــن وروســيا - اللتــان امتنعتــا عــن التصويــت - 
إلــى التمديــد لفتــرة أقصــر. يتماشــى موقفهمــا مــع طلــب الســودان الحــد مــن التدقيــق الدولــي، مشــيرا إلــى مخــاوف بشــأن الســيادة 
وتأثيــر العقوبــات علــى الاســتقرار الوطنــي.300  لقــد لجــأ الســودان في الماضــي إلــى تأخيــر تســليم أو رفــض منــح تأشــيرات لأعضــاء لجنــة 

الخُبــراء، ممــا زاد مــن إعاقــة قدرتهــم علــى إجــراء تحقيقــات علــى الأرض.301

علــى الرغــم مــن اســتمرار تطبيــق العقوبــات، فــإنّ تأثيرهُــا الفعلــي علــى المُســاءلة لا يــزال موضــع شــك. ســلطّ تقريــر لجنــة الخُبــراء 
ــك انتهــاكات حظــر الأســلحة وانتشــارها وتجنيــد المُقاتليــن مــن قبــل  في عــام 2023 الضــوء علــى الانتهــاكات المســتمرة، بمــا في ذل
ــة للجماعــات المســلحة، ممــا يســمح لهــا بتجــاوز  ــر علــى كيفيــة دعــم الشــبكات الاقتصادي ــة.302 كمــا أكــد التقري ــل المتحارب الفصائ

القيــود الماليــة.303

قــد تتطلــب معالجــة هــذه الثغــرات الماليــة نهجــا أكثــر شــمولية. أحــد الانتقــادات الرئيســية لنظــام عقوبــات مجلــس الأمــن هــو تركيــزه 
الضيــق علــى القــادة العســكريين والمســؤولين الحكومييــن وحلفائهــم، مــع تجاهــل الشــبكات الاقتصاديــة والسياســية الأوســع التــي 
ــك تجــار  ــة بمــا في ذل ــن الأجنبي ــات لتشــمل عوامــل التمكي تدعــم اقتصــاد الحــرب في الســودان.304 فمــن شــأن توســيع نطــاق العقوب
الذهــب والوســطاء المالييــن والشــركات الوهميــة المتورطــة في تهريــب المــوارد أن يعــزز تأثيرهــا بشــكل كبيــر. ومــن شــأن مثــل هــذه 
الإجــراءات أن تجعــل مــن الصعــب علــى الأفــراد الخاضعيــن للعقوبــات الحصــول علــى التمويــل، ممــا يعطــل الأســس الماليــة لقــوات 
ــى مــا وراء  ــات إل ــا. ومــن شــأن توســيع نطــاق العقوب الدعــم الســريع والقــوات المســلحة الســودانية والميليشــيات المتحالفــة معه
دارفــور لتشــمل البلــد بأســره، بالنظــر إلــى الطابــع الواســع النطــاق للصــراع الحالــي، أن يسُــهم أيضــا في إحــداث أثــر أكثــر شــمولا. لكــن 
هــذا النهــج يوُاجــهُ مــرةّ أخــرى عقبــات كبيــرة داخــل مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة، بســبب اختــاف المواقــف بيــن الــدول الأعضــاء. 

ولا يمكــن إغفــال دور الجهــات الفاعلــة الإقليميــة في تقويــض إنفــاذ العقوبــات. اتهُمــت الإمــارات العربيــة المتحــدة، علــى وجــه 
الخصــوص، بتوفيــر مركــز مالــي ولوجســتي للجنــرالات الســودانيين ووكلائهــم، ممــا يســمح لهــم بتجــاوز القيــود.305 يجــب علــى مجلس 
الأمــن الدولــي، بالتنســيق مــع حلفــاء مثــل الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، زيــادة الضغــط الدبلوماســي علــى الإمــارات للحــد مــن 
دورهــا في التهــرب مــن العقوبــات. وإذا لــزم الأمــر، يجــب النظــر في فــرض عقوبــات موجهــة علــى الكيانــات أو الأفــراد الذيــن يتخــذون مــن 
الإمــارات مقــرا لهــم والذيــن يواصلــون في تأجيــج الحــرب الســودانية. ســيكون مــن الضــروري اتبــاع نهــج دولــي أكثــر تنســيقا يجمــع بيــن 

الضغــط الدبلوماســي الشــعبي والعقوبــات الماليــة لســد هــذه الثغــرات.

294.    مجلس الأمن للأمم المتحدة، القرار UN Doc. S/RES/1556، 30 ،1556 يوليو 2004، الفقرات 7-8.
295.    قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1591، وثيقة الأمم المتحدة S/RES/1591،  مارس 29، 2005، الفقرات 3 )ج( و3 )د( و3 )ه( و7.

296.    �الأمــم المتحــدة، »مجلــس الأمــن يمــدد نظــام العقوبــات المفروضــة علــى الســودان ويتخــذ بالإجمــاع القــرار 2750«، 11 ســبتمبر 2024. بعثــة تقصــي الحقائــق التابعــة للأمــم المتحــدة بشــأن 
الســودان، نتائــج التحقيقــات التــي أجرتهــا البعثــة الدوليــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق في الســودان في انتهــاكات القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي، والجرائــم ذات 

الصلــة، المرتكبــة في الســودان في ســياق النــزاع الــذي اندلــع في منتصــف أبريــل 2023، وثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/57/CRP.6، 23 أكتوبــر 2024،  الفقــرات 44-5.
297.    �الأمــم المتحــدة، »لجنــة العقوبــات المنشــأة بموجــب القــرار 1591 التابعــة لمجلــس الأمــن تضيــف اســمين إلــى قائمــة العقوبــات الخاصــة بهــا«، 8 نوفمبــر 2024. مجلــس الأمــن، عثمــان محمــد 

حامــد محمــد، 8 نوفمبــر 2024. مجلــس الأمــن، عبــد الرحمــن جمعــة بــركلا، 8 نوفمبــر 2024.
298.    �الأمم المتحدة،  »مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات المفروضة على السودان، ويتبنى بالإجماع القرار 2750«، 11 سبتمبر 2024.

299.    قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2772، وثيقة الأمم المتحدة S/RES/2772،  فبراير 17، 2025.
300.    مجلــس الأمــن الدولــي، »مجلــس الأمــن يجــدد لجنــة العقوبــات المفروضــة علــى الســودان لمــدة عــام واحــد، واعتمــاد القــرار 2772 )2025( بأغلبيــة 13 صوتــا مؤيــدا وامتنــاع عضويــن عــن 

ــر 2025. التصويــت«، 17 فبراي
301.    �تقرير مجلس الأمن، »العقوبات المفروضة على السودان: التصويت على مشروع قرار«، 15 فبراير 2025.

302.    �مجلــس الأمــن الدولــي، »مجلــس الأمــن يمــدد نظــام العقوبــات المفروضــة علــى الســودان، ويعتمــد بالإجمــاع القــرار 2750«، 11 ســبتمبر 2024. مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة،  التقريــر 
النهائــي لفريــق الخبــراء المعنــي بلجنــة العقوبــات المفروضــة علــى الســودان الموجــه إلــى رئيــس مجلــس الأمــن، UN Doc. S/2024/65،  ينايــر 15، 2024 )تــم تقديمــه إلــى مجلــس الأمــن 

الدولــي في 22 ديســمبر 2023(.
 S/2024/65، 303.    �مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة، التقريــر النهائــي لفريــق الخبــراء المعنــي بلجنــة العقوبــات المفروضــة علــى الســودان الموجــه إلــى رئيــس مجلــس الأمــن، وثيقــة الأمــم المتحــدة

15 ينايــر 2024.
304.    �منظمة العفو الدولية،  أسلحة جديدة تؤجج النزاع في السودان، 25 يوليو 2024.

305.    �جيريمــي كونينديــك، »يجــب علــى الإمــارات أن تتوقــف عــن تأجيــج الفظائــع في الســودان«، مُنظمــة اللاجئيــن الدوليــة، 22 ســبتمبر 2024. أوســكار ريكيــت، »كيــف أبقــت الإمــارات حرب الســودان 
مســتعرة«، ميــدل إيســت آي، 25 ينايــر 2024.

293.    تقرير مجلس الأمن،  عقوبات الأمم المتحدة، 25 نوفمبر 2013.
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ــة للأســلحة والمــوارد. فقــد لعبــت دوُل  ــوات بديل ــران الســودان كقن ــز التعــاون الإقليمــي لضمــان ألا يعمــل جي ــرا، يجــب تعزي وأخي
مثــل تشــاد وليبيــا ومصــر دورا في دعــم الجماعــات المُســلحّة الســودانية مــن خــال الدعــم عبــر الحــدود.306 علــى مجلــس الأمــن للأمــم 
المتحــدة، بالتعــاون مــع الاتحــاد الأفريقــي، النظــر في إنشــاء إطــار إقليمــي للإنفــاذ يشُــجّع جيــران الســودان علــى الامتثــال للعقوبــات. 
ــور  ــز العب ــة حــول مراك ــات بحري ــة وتســيير دوري ــة الإقليمي ــام المراقب ــى الحــدود ومه ــة عل ــك تشــديد الرقاب ــن أن يشــمل ذل ويمك
الرئيســية مثــل بورتســودان والحــدود الليبيــة، وتبــادل المعلومــات الاســتخباراتية. ســتظل فعاليــة العقوبــات محــدودة بــدون التأييــد 

الإقليمــي.

أخيــرا، بينمــا تمُثــل عقوبــات مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة أداة مهمــة في الســعي لتحقيــق العدالــة والمُســاءلة، إلا أن تأثيرهــا العملــي 
لــم يكــن متســقا ومُتجانســا. ففــي غيــاب إنفــاذ أقــوى للعقوبــات وتعــاون إقليمــي واســتراتيجية أوســع لتفكيــك شــبكات الدعــم المالــي 

والعســكري التــي تدعــم الجهــات الفاعلــة المســلحة، قــد لا تكــون العقوبــات وحدهــا كافيــة لمُحاســبة الجنــاة في الســودان.307 

306.    �مارك هربرت، »السودان وتشاد وليبيا متماسكة معا حيث تتيح الأسواق غير المشروعة اقتصاد الصراع« ، ENACT Observer ، 17 ديسمبر 2024.
307.    تقرير مجلس الأمن، »العقوبات المفروضة على السودان: التصويت على مشروع قرار«، 15 فبراير 2025.

https://enactafrica.org/enact-observer/sudan-chad-and-libya-knit-together-as-illicit-markets-enable-conflict-economy
https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2025/02/sudan-sanctions-vote-on-a-draft-resolution-2.php
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308.    �هوارد فارني وكاتارزينا زدونسيك،  النهوض بالمساءلة العالمية: دور الولاية القضائية العالمية في مقاضاة الجرائم الدولية، المركز الدولي للعدالة الانتقالية ، ديسمبر 2020 ، ص 3 ، 8.
309.    �اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، 1984، المــادة 7 )1(؛ هــوارد فارنــي وكاتارزينــا زدونســيك ،  تعزيــز المســاءلة العالميــة: 

دور الولايــة القضائيــة العالميــة في مقاضــاة الجرائــم الدوليــة، المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة، ديســمبر 2020، ص 9-13.
ــة  ــة مــن أصــل 193 دولــة عضــوا في الأمــم المتحــدة تنــصّ علــى الولايــة القضائيــة العالميــة في تشــريعاتها. كان لــدى 37 دول 310.    �في عــام 2012، خلصــت منظمــة العفــو الدوليــة إلــى أن 147 دول
أفريقيــة علــى الأقــل مــن أصــل 54 دولــة في تشــريعاتها المحليــة أحــكام الولايــة القضائيــة العالميــة. انظــر منظمــة العفــو الدوليــة،  الولايــة القضائيــة العالميــة: مســح أولــي للتشــريعات حــول 

ــر 2012، ص 2. ــم – تحديــث 2012، أكتوب العال
311.    مقابلة مع الضحية 3 ؛ مقابلة مع الضحية 5 ؛ مقابلة جماعية مع خمس ضحايا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع )المجموعة 1، أدري، يونيو 2024(.

312.    �مقابلــة مــع الخبيــر 4 )أغســطس 2024( ؛ مقابلــة مــع الخبيــر 9 )أغســطس 2024( ؛ مقابلــة مــع عبــد الســام ســيد احمــد، رئيــس المرصــد الســوداني لحقــوق الإنســان )يوليــو 2024(. مُقابلــة 
مــع ســمير مكيــن، محامــي حقــوق الإنســان )يوليــو 2024(؛ مقابلــة مــع الخبيــر 8 )يوليــو 2024( ؛ مقابلــة مــع محــام جنائــي دولــي، مؤسســة وايامــو )يوليــو 2024(؛ مُقابلــة مــع جيهــان هنــري، 

محاميــة مســتقلة في مجــال حقــوق الإنســان وأخصائيــة في شــؤون الســودان. مقابلــة مــع منعــم آدم، محاميــة ســودانية ومديــرة برامــج، مركــز حقــوق الإنســان الســوداني )يوليــو 2024(.
313.    �مقابلــة مــع كايتــان لويــد، المســؤولة القانونيــة في REDRESS )أغســطس 2024(؛ مقابلــة مــع الخبيــر 9 )أغســطس 2024( ؛ مقابلــة مــع عبــد الســام ســيد احمــد، رئيــس المرصــد الســوداني 
لحقــوق الإنســان )يوليــو 2024(. مقابلــة مــع ســمير مكيــن، محامــي حقــوق الإنســان )يوليــو 2024(؛ مقابلــة مــع منعــم آدم، محاميــة ســودانية ومديــرة برامــج، مركــز حقــوق الإنســان الســوداني 

.)2024 )يوليو 
314.    مقابلة مع كيتلان لويد، المسؤولة القانونية في REDRESS )أغسطس 2024(.

315.    �مقابلة مع الخبير 4 )أغسطس 2024(.
316.    �مؤسســة وايامــو، مناصــرة العدالــة وســط النــزاع: رؤى مــن محامــي ســوداني في مجــال حقــوق الإنســان، أبريــل 2024. بعثــة الأمــم المتحــدة لتقصــي الحقائــق بشــأن الســودان، نتائــج التحقيقــات 
التــي أجرتهــا البعثــة الدوليــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق في الســودان في انتهــاكات القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي، والجرائــم ذات الصلــة، التــي ارتكبــت في الســودان 

في ســياق النــزاع الــذي اندلــع في منتصــف أبريــل 2023، وثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/57/CRP.6، 23 أكتوبــر 2024،  الصفحــة 2، الفقــرة 334.

آليــــــــات4.4
المُساءلة الدولة الثالثة 

الولاية القضائية العالمية 1.4.4

يســمح المبــدأ القانونــي للولايــة القضائيــة العالميــة أو يتطلــب مــن الــدوّل رفــع دعــاوى جنائيــة علــى الجرائــم الدوليــة ضمــن أنظمتهــا 
القانونيــة المحليــة، بغــض النظــر عــن مــكان الجرائــم أو جنســية الجانــي والضحيــة. وبالتالــي، فــإن أســاس الولايــة القضائيــة العالميــة لا 
يســتند إلــى علاقــة معينــة مــع الدولــة التــي تجُــري التحقيقــات أو المُلاحقــات القضائيــة، بــل علــى فرضيــة أن بعــض الجرائــم شــنيعة 

لدرجــة أن لــكل دولــة مصلحــة مشــروعة في ممارســة الولايــة القضائيــة لمكافحتهــا.308

قــد تقُــررِ الــدول إدراج مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة علــى الجرائــم الدوليــة في تشــريعاتها المحليــة، مثــل جرائــم الحــرب والجرائــم 
ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعيــة، وفي الوقــت نفســه، تلُــزم بعــض المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة الــدول الأطــراف بتأكيــد الولايــة 
ــا.309 اعتمــدت  ــى أراضيه ــه موجــودا عل ــة مشــتبها ب ــلمّ دول ــب عندمــا لا تسُ ــق بجريمــة التعذي ــا فيمــا يتعل ــة، مث ــة العالمي القضائي

معظــم الــدول علــى مســتوى العالــم تشــريعات تنفــذ الولايــة القضائيــة العالميــة.310 

توُفـّـر الولايــة القضائيــة العالميــة في الــدول الثالثــة وســيلة لضحايــا الجرائــم الدوليــة المرتكبــة في الســودان للبحــث عــن العدالــة. لكــن 
علــى الرغــم مــن أن معظــم الضحايــا الذيــن تمــت مقابلتهــم لــم يكونــوا علــى درايــة بهــذه الآليــة في البدايــة، إلا أنهــم أعربــوا عــن تأييدهم 
لتطبيقهــا بمجــرد شــرحها لهــم.311 بالإضافــة إلــى ذلــك، اعترفــت مُعظــم منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تمــت مقابلتهــا بــأن الولايــة 
القضائيــة العالميــة تمُثــل إمكانيــة للســعي إلــى المســاءلة عــن الجرائــم المرتكبــة في الســودان312 لكــن أكــدوا أيضــا علــى التحديــات 
العمليــة والسياســية الكبيــرة التــي تواجههــا، وأكـّـدوا علــى العمــل الأساســي الواســع النطــاق والمــوارد اللازمــة لمتابعــة مثــل هــذه 
القضايــا.313 وصــف أحــد الأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم المقابــات الولايــة القضائيــة العالميــة في الســودان بأنهــا أثبتــت حتــى الآن 
أنهــا »وســيلة مفاهيميــة أكثــر مــن كونهــا عمليــة«، علــى الرغــم مــن أنهــا لا تــزال تنطــوي علــى إمكانيــة لنفــوذ أكثــر فعاليــة مــن قبــل 

منظمــات المجتمــع المدنــي.314 يعتبرهــا آخــرون الســبيل الأكثــر واقعيــة أو حتــى »الســبيل الوحيــد« لتحقيــق العدالــة للســودان.315

تكمــن إمكانــات الولايــة القضائيــة العالميــة، بوصفهــا آليــة عدالــة، في قدرتهــا علــى معالجــة أوجــه القصــور في آليــات المســاءلة المحليــة 
والدوليــة المحــددة في هــذا التقريــر. في هــذا الســياق، تقــدم الولايــة القضائيــة العالميــة نفســها علــى أنهــا مســار عدالــة قابــل للتطبيــق 
وتكميلــي لسُــبل المســاءلة القائمــة، ولا ســيما المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.316 يمكــن أن تخــدم قضايــا الولايــة القضائيــة العالميــة أيضــا 
أغراضــا أوســع للمســاءلة، مثــل دعــم جهــود المناصــرة أو المســاهمة في فــرض عقوبــات علــى مرتكبــي الجرائــم الدوليــة المزعوميــن 

في الســودان.

https://www.ictj.org/resource-library/advancing-global-accountability-role-universal-jurisdiction-prosecuting
https://www.ictj.org/resource-library/advancing-global-accountability-role-universal-jurisdiction-prosecuting
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://www.ictj.org/resource-library/advancing-global-accountability-role-universal-jurisdiction-prosecuting
https://www.amnesty.org/en/documents/ior53/019/2012/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/ior53/019/2012/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/ior53/019/2012/en/
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-sudan/index
https://www.youtube.com/watch?v=C06LVdIxH8I
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-sudan/index
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-sudan/index
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-sudan/index
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حتــى الآن، وبينمــا يرتفــع اســتخدام الولايــة القضائيــة العالميــة في الكفــاح العالمــي ضــد الإفــات مــن العقــاب علــى الجرائــم الدوليــة،317  
لــم يتــمّ تســجيل إلّّا عــدد قليــل مــن القضايــا التــي تتجــاوز الحــدود الإقليميــة المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان والجرائــم الدوليــة 
المرتكبــة في الســودان. تــم فتــح قضيتيــن علــى الأقــل متعلقيــن بالســودان تســتند إلــى الولايــة القضائيــة العالميــة، بمــا في ذلــك قضيــة 
تتعلــق بالجرائــم الدوليــة المزعومــة المرتكبــة في دارفــور. وقــد تطلبّــت كلتــا الحالتيــن جهــودا مُتضافــرة مــن المجتمــع المدنــي، بمــا 
في ذلــك الضحايــا الســودانيين والمنظمــات غيــر الحكوميــة. ففــي عــام 2020، فتحــت الســلطات الوطنيــة في فرنســا تحقيقــا جنائيــا،318 لا 
يــزال جاريــا، في التواطــؤ المزعــوم لبنــك بــي إن بــي باريبــا الفرنســي )PNB Paribas( في الجرائــم التــي ارتكبتهــا الحكومــة الســودانية 
بيــن عامــي 2002 و2008 في الســودان، وخاصــة في دارفــور.319 بالإضافــة إلــى ذلــك، انطلقــت في ســتوكهولم بالسّــويد مُحاكمــة بــارزة 
في ســبتمبر 2023 ضــد اثنيــن مــن المديريــن التنفيذييــن الســابقين في شــركة النفــط الســويدية Lundin اتهُــم فيهــا المشــتبه بهــم 
بالتواطــؤ في جرائــم حــرب ارتكبهــا الجيــش الســوداني والميليشــيات المتحالفــة معــه في الســودان، جنــوب الســودان الآن، بيــن عامــي 

1999 و 2003. 320

غالبــا مــا تلعــب منظمــات المجتمــع المدنــي دورا أساســيا في النهــوض بقضايــا الولايــة القضائيــة العالميــة مــن خــال جهودهــا للتحقيــق 
في الجرائــم الدوليــة.321 بيــن عامــي 2016 و 2021، ارتفــع عــدد القضايــا المفتوحــة حديثــا بشــأن الجرائــم الدوليــة في أوروبــا بنســبة 
 TRIAL 44 ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى التعــاون بيــن ســلطات الادعــاء ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وفقــا لتقريــر صــادر عــن٪
ــة  ــر الحكومي ــه المنظمــات غي ــذي يمُكــن أن تلعب ــدور الأساســي ال ــى ال ــدل عل 322International.  اســتمر هــذا الاتجــاه،323 ممــا ي
الســودانية والدوليــة وجماعــات الضحايــا وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المدنــي في إطــاق التحقيقــات والقضايــا القائمــة 
علــى الولايــة القضائيــة العالميــة في بلــدان ثالثــة. عــاوة علــى ذلــك، بمــا أنّ اســتخدام الولايــة القضائيــة العالميــة يختلــف اختلافــا كبيــرا 
ــة  ــة محلي ــى أنظمــة قضائي ــن عل ــن المطلعي ــراء القانونيي ــة والخب ــة الوطني ــر الحكومي ــون المنظمــات غي ــا تك ــادة م ــدول، فع ــن ال بي

محــددة شــركاء رئيســيين لأولئــك الذيــن يســعون إلــى العدالــة.324

فعلــى ســبيل المثــال، ترُكــز مؤسســة وايامــو )Wayamo(، وهــي منظمــة غيــر ربحيــة مقرهــا ألمانيــا، علــى الولايــة القضائيــة العالمية 
للســودان، وتدريــب وبنــاء قــدرات ســلطات الادعــاء والســلطات القضائيــة في البلــدان الأفريقيــة التــي لديهــا قوانيــن قائمــة بشــأن الولايــة 
القضائيــة العالميــة. عملــت المُنظّمــة، استئناســا بالقضايــا المُتعلقــة بســوريا في المحاكــم الأوروبيــة، علــى استكشــاف جــدوى اســتخدام 
الولايــة القضائيــة العالميــة للســودان في دول شــرق إفريقيــا، بمــا في ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر كينيــا وأوغنــدا. ســلط أحــد 
الخبــراء الضــوء علــى النهــج الاســتراتيجي المتمثــل في »الشــروع علــى نطــاق صغيــر مــع الجنــاة مــن المســتوى الأدنــى والمنخفــض 
فالمتوســط ]...[ حتــى تتمكــن مــن بنــاء طريقــك«، مشــيرا إلــى أن محاولــة اســتهداف رؤســاء الــدول والجنــاة رفيعــي المســتوى منــذ 

البدايــة في القضايــا علــى أســاس الولايــة القضائيــة خــارج الحــدود الإقليميــة لا تنجــح في الممارســة العمليــة.325

تتركــز القضايــا التــي تتجــاوز الحــدود الإقليميــة المتعلقــة بالجرائــم الدوليــة والتــي لا تــزال عالقــة اليــوم في اثنــي عشــر بلــدا يقــع أساســا 
في أوروبــا.326 فعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الــدول الأفريقيــة لديهــا تشــريعات محليــة تتضمــن الولايــة القضائيــة العالميــة علــى 
الجرائــم الدوليــة، إلا أنــه لــم يتــم فتــح ســوى عــدد محــدود مــن القضايــا علــى هــذا الأســاس في مُختلــف أنحــاء القــارة.327 ولا تــزال أبــرز 
قضيــة تتجــاوز الحــدود الإقليميــة في إفريقيــا هــي الإدانــة الناجحــة للرئيــس التشــادي الســابق حســين حبــري في الســنغال في عــام 2016، 
بدعــم مــن الاتحــاد الأفريقــي.328 لكــن المراقبيــن يعتبــرون بأنــه لا يــزال مــن الصعــب علــى الــدول الأفريقيــة مُمارســة الولايــة القضائيــة 
العالميــة بنجــاح بســبب ثلاثــة تحديــات رئيســية: المــوارد المحــدودة، والافتقــار إلــى الإرادة السياســية، وعــدم كفايــة القــدرات. 
ولمعالجــة هــذه المســألة، اقتــرح البعــض أن يقــدم المجتمــع الدولــي الدعــم المالــي للســلطات الوطنيــة الأفريقيــة لمســاعدتها علــى 

متابعــة قضايــا الولايــة القضائيــة العالميــة بفعاليــة.329

ــرة.  ــات كبي ــن تحدي ــة م ــة في دول ثالث ــة العالمي ــة القضائي ــة الولاي ــر ممارس ــة عب ــى العدال ــودانيين إل ــا الس ــول الضحاي ــو وص لا يخل
ففــي مُعظــم الولايــات القضائيــة، لا يوجــد إلــزام قانونــي علــى المُدعّيــن العاميــن بالتحقيــق والملاحقــة القضائيــة بنــاء علــى الولايــة 
القضائيــة العالميــة. قــد يكــون لديهــم ســلطة تقديريــة واســعة في تقريــر مــا إذا كانــوا ســيتابعون أو يرفضــون قضيــة مــا، والتــي قــد 
تتأثــر باعتبــارات السياســة الخارجيــة.330 بالإضافــة إلــى ذلــك، علــى الرغــم مــن أن قضايــا الولايــة القضائيــة العالميــة لا تتطلــب نظريــا أي 
صلــة بدولــة الحالــة، فــإن معظــم الــدول تجعــل ممارســتها مشــروطة بالوجــود المــادي للمشــتبه فيــه داخــل أراضيهــا.331 نتيجــة لذلــك، 
لا يمكــن متابعــة القضايــا إلا عندمــا يكــون المشــتبه بــه موجــودا بالفعــل في الإقليــم أو يتوقــع أن يســافر إلــى هنــاك. يتــم تضميــن هــذا 
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القيــد في التشــريعات المحليــة للعديــد مــن الــدول، بمــا في ذلــك الــدول الأفريقيــة مثــل كينيــا وأوغنــدا وجنــوب إفريقيــا.332 وكمــا لاحــظ 
خبيــر ســوداني، »قــد لا يــزور أبــدا المســؤولون عــن الجرائــم الدوليــة تلــك البلــدان«.333 يمُكــن لبعــض الــدول، مثــل جنــوب إفريقيــا 
وألمانيــا، البــدء في التحقيــق مــع الجنــاة المشــتبه بهــم بنــاء علــى الوجــود المتوقــع للمشــتبه بــه في البــاد.334  لكــن المُلاحقــات القضائيــة 
الغيابيــة نــادرة وقــد تنطــوي أيضــا علــى مخاطــر معينــة، مثــل المســاس بالحقــوق الأساســية للمتهميــن أو النظــر إليهــا علــى أنهــا أداة 

سياســية اســتعمارية جديــدة تســتخدمها الــدول الغربيــة.335

إن شــرط التواجــد المــادي علــى الأراضــي يتطلـّـب أن تقــوم الســلطات الوطنيــة في الولايــات القضائيــة الأجنبيــة برصــد تحــركات المشــتبه 
فيهــم بشــكل اســتباقي مــن أجــل إلقــاء القبــض عليهــم بســهولة بمجــرد دخولهــم أقاليمهــم.336 كمــا يمُكــن تعزيــز قـُـدرات جهــات فاعلة 
أخــرى، مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة أو الجاليــة الســودانية في الخــارج، لتنبيــه الســلطات الوطنيــة عنــد وجــود مشــتبه بــه أو مــن 

المتوقــع أن يدخــل البــاد.337  

بالإضافــة إلــى ذلــك، يمُكــن أن يكــون فتــح التحقيقــات الهيكليــة مفيــدا. لا ترُكـّـز هــذه التحقيقــات الهيكليـّـة في البدايــة علــى أفــراد أو 
حــوادث محــددة338 بــل تمُكـّـن المُحققيــن مــن جمــع الأدلــة والحفــاظ عليهــا لبنــاء قضايــا لإجــراءات جنائيــة مســتقبلية.339 فعلــى ســبيل 
المثــال، تــم التوصــل إلــى الإدانــة التاريخيــة لاثنيــن مــن المســؤولين الســوريين الســابقين، إيــاد الغريــب وأنــور رســان - اللذيــن فــروا 

إلــى ألمانيــا كلاجئيــن - في عامــي 2021 و2022 بســبب تحقيــق هيكلــي تــمّ فتحــه في ألمانيــا قبــل عقــد مــن الزمــان.340

يمُكــن لتحديّــات قانونيــة وسياســية وعمليــة أخــرى أن تؤثــر بشــكل أكبــر علــى مــآل قضايــا الولايــة القضائيــة العالميــة. ألّّا أنــه في الوقــت 
الــذي يتطــورّ فيــه باســتمرار الإطــار القانونــي حــول الحصانــات، كمــا يتضــح مــن خــال التطــورات الإيجابيــة المُســجّلة في عــام 2024 
في القضايــا المتعلقــة بســوريا أمــام المحاكــم الفرنســية،341 فقــد تحــول الحصانــات بشــكل قانونــي دون الملاحقــة الجنائيــة ضــد كبــار 
المســؤولين الحكومييــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد تفتقــر الــدول ببســاطة إلــى الإرادة السياســية للشــروع في الإجــراءات القانونيــة.342   
فقــد أشــار أحــد الخبــراء إلــى أن الاعتقــال أو الملاحقــة القضائيــة غالبــا مــا تمُثــل »عمليــة سياســية عميقــة«، لا ســيما فيمــا يتعلــق 
بكبــار المســؤولين السياســيين، علــى الرغــم مــن أنهــم مــن بيــن الأكثــر تورطــا في الانتهــاكات والأكثــر احتمــالا للســفر.343 عــاوة علــى 
ذلــك، قــد لا يكــون لــدى الجهــات الفاعلــة في مجــال العدالــة المحليــة المعرفــة الســياقية اللازمــة لفهــم الجرائــم والوضــع في البلــد الــذي 
وقعــت فيــه هــذه الجرائــم. قــد يواجــه المحققــون والمدعــون العامــون والقضــاة أيضــا حواجــز لغويــة، وقــد يواجــه الضحايــا عقبــات 
أمــام المشــاركة الفعالــة في الإجــراءات الجنائيــة دون مســاعدة لغُويــة أو ترجمــة شــفوية. تظهــر هــذه التحديــات المتعــددة أن مقاضــاة 
القضايــا بموجــب مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة تتطلــب قــدرات ومــوارد كبيــرة، قــد لا تمتلكهــا الدولــة أو قــد لا تكــون مســتعدة 

لتوفيرهــا إذا لــم تكــن لديهــا صلــة بالدولــة.344

يوجــدُ تحــديّ رئيســي آخــر يواجــه الســلطات الوطنيــة يتمثــل في الحصــول علــى الأدلــة وتأميــن الشــهود بخصــوص الجرائــم المرتكبــة في 
بلــد بعيــد.345 لمواجهــة هــذا التحــدي، يمكــن لبعثــة تقصــي الحقائــق في الســودان مســاعدة الــدول الراغبــة في ممارســة الولايــة القضائية 
ــب  ــن أن تلع ــطتها.346 يمك ــال أنش ــن خ ــا م ــم جمعه ــي ت ــة الت ــة ذات الصل ــق والأدل ــات والوثائ ــادل المعلوم ــال تب ــن خ ــة م العالمي
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تجــري حاليــا العديــد مــن المُنظمــات تحقيقــات في الجرائــم المرتكبــة في الســودان.347  
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346.    �تتطلــب ولايــة بعثــة الأمــم المتحــدة لتقصــي الحقائــق »جمــع الأدلــة وتوحيدهــا وتحليلهــا ]...[ والحفــاظ علــى جميــع المعلومــات والوثائــق والأدلــة، بمــا في ذلــك المقابــات وشــهادات الشــهود 
ومــواد الطــب الشــرعي، بمــا يتفــق مــع أفضــل الممارســات الدوليــة، في ضــوء أي إجــراءات قانونيــة مســتقبلية«، و«تحديــد هويــة الأفــراد والكيانــات المســؤولة، حيثمــا أمكــن، ]...[ بهــدف ضمــان 
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FIDH: السودان عمليات المُساءلة لضحايا السودان

348.    هوارد فارني وكاتارزينا زدونسيك ،  النهوض بالمساءلة العالمية: دور الولاية القضائية العالمية في مقاضاة الجرائم الدولية، المركز الدولي للعدالة الانتقالية ، ديسمبر 2020 ، ص. 36.
349.    انظــر قــرار مجلــس الاتحــاد الأوروبــي المــؤرخ 13 يونيــو 2002 بإنشــاء شــبكة أوروبيــة مــن جهــات الاتصــال فيمــا يتعلــق بالأشــخاص المســؤولين عــن الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية 

وجرائــم الحــرب.
350.    يوروجاست، »شبكة الإبادة الجماعية«. 

351.    ريدريس وآخرون، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في سياق الاحتجاز الجماعي للمدنيين في السودان، سبتمبر 2024، ص. 12.
352.    يوروجاست، »فرق التحقيق المشتركة«، 2025.

353.    يوروجاست، »فريق التحقيق المشترك في الجرائم المزعومة المرتكبة في أوكرانيا«.

غالبــا مــا يكــون التعــاون بيــن الــدول مطلوبــا لضمــان نجــاح الملاحقــات القضائيــة، بمــا في ذلــك تســليم المشــتبه بهــم وجمع الأدلــة. لكن 
تأميــن هــذا التعــاون يمُكــن أن يشُــكلّ تحديّــا كبيــرا.348 تــمّ إنشــاء الشــبكة الأوروبيــة للتحقيــق في جرائــم الإبــادة الجماعيــة والجرائــم 
ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب ومُقاضــاة مرتكبيهــا )»شــبكة الإبــادة الجماعيــة أو Genocide Network«( في عــام 3492002 بهــدف 
تمكيــن هــذا التعــاون الوثيــق بيــن الســلطات الوطنيــة للــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبــي عنــد التحقيــق في الجرائــم الدوليــة ومقاضــاة 
ــرات وأفضــل الممارســات مــن خــال  ــادل الخب ــادل المعلومــات التشــغيلية وتب ـّـر الشــبكة »منصــة للممارســين لتب ــا. توُف مرتكبيه
الاجتماعــات نصــف الســنوية« تســتضيفها المُنظمــة الأوروبيــة للعدالــة )EUROJUST(، والتــي يمكــن لعــدد محــدود مــن المنظمــات 
غيــر الحكوميــة، بمــا في ذلــك الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، المشــاركة فيهــا كمراقبيــن.350 مــن الأدوات المتقدمــة للــدول التــي 
تســعى إلــى تســريع التعــاون في القضايــا المتعلقــة بالســودان إنشــاء مــا يسُــمّى بفــرق التحقيــق المشــتركة، التــي يمكــن إنشــاؤها مــن 
قبــل دولتيــن أو أكثــر بدعــم مــن منظمــة 351Eurojust.  تسُــهلّ هــذه الأداة التعــاون الوثيــق بيــن الســلطات الوطنيــة في التحقيقــات 
الجنائيــة المعقــدة، بدعــم مالــي وقانونــي وعملــي تقُدمــه منظمــة Eurojust. يمكــن أيضــا اســتخدام فــرق التحقيــق المُشــتركة مــن 
ــال،  ــى ســبيل المث ــي.352 فعل ــر الأعضــاء في الاتحــاد الأوروب ــدول غي ــي كإطــار للتعــاون مــع ال ــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروب ــل ال قب
تــم إنشــاء فريــق مشــترك للتحقيــق في الجرائــم الدوليــة المزعومــة المرتكبــة في أوكرانيــا بمشــاركة عــدة دول، بمــا في ذلــك أوكرانيــا 
وليتوانيــا وبولنــدا والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمنظمــة الأوروبيــة للشــرطة EUROPOL، إلــى جانــب مذكــرة تفاهــم مــع الولايــات 
المتحــدة.353 يمكــن إطــاق مبــادرة مماثلــة للجرائــم الدوليــة المتعلقــة بالســودان، لكنهــا تتطلــب إرادة سياســية كبيــرة لوضعهــا حيــز 

التنفيــذ. 
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تبــرز العقوبــات علــى غــرار ماغنيتســكي،354 وهــي أداة حديثــة نســبيا في مجموعــة أدوات السياســة الخارجيــة لمختلــف الولايــات 
القضائيــة، مــن بيــن عــدد كبيــر مــن أنظمــة العقوبــات الأخــرى بســبب قدرتهــا علــى تعزيــز مســاءلة مرتكبــي انتهــاكات حقــوق الإنســان. 
تنطبــق هــذه العقوبــات بغــض النظــر عــن مــكان المشــتبه بهــم، لا ســيما في الحــالات التــي يســود فيهــا الإفــات مــن العقــاب.355 والأهــم 

مــن ذلــك، لا تقتصــر علــى الجهــات الفاعلــة الحكوميــة ولا تســتهدف دولا بأكملهــا.356

منــذ عــام 2016 ، فرضــت العديــد مــن الولايــات القضائيــة أنظمــة عقوبــات علــى غــرار ماغنيتســكي، بمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة357   
ــة  ــة مجموع ــدة لمعاقب ــد اســتخدمُت هــذه الأنظمــة الجدي ــي.361 وق ــة المتحــدة359 وأســتراليا360 والاتحــاد الأوروب ــدا358 والمملك وكن
واســعة مــن الأفــراد والكيانــات المتورطيــن في انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، مثــل القتــل خــارج نطــاق القضــاء والتعذيــب وســوء 
ــى مســؤولين رفيعــي  ــاة مــن المســتوى المنخفــض إل ــن الجن ــراوح المُســتهدفون بي ــة والاحتجــاز التعســفي والفســاد.362 ت المعامل
ــاكات،  ــن الانته ــن أيضــا اســتهداف عوامــل تمكي ــادة ميليشــيات.363  يمُك ــادة عســكريون وق ــم رؤســاء دول وق المســتوى، بمــن فيه
مثــل الشــركات الموجــودة داخــل أو خــارج البلــد الــذي وقعــت أو تقــع فيــه الانتهــاكات.364 يمكــن رفــض تأشــيرات الأفــراد والكيانــات 
الخاضعــة للعقوبــات، بســبب حظــر الســفر الــذي تفرضــه الولايــة القضائيــة التــي تسُــلطّ العقوبــات. ويمكــن أيضــا تجميــد أصولهــم، أو 

منعهــم مــن التعامــل مــع أفــراد أو كيانــات داخــل تلــك الولايــة القضائيــة.365

لا تعُتبــرُ العقوبــات تطــورا جديــدا في الســياق الســوداني. فكمــا تمّــت الإشــارة إليــه ســابقا، تبنـّـى مجلــس الأمــن الدولــي عــدة قــرارات 
تفــرض عقوبــات ردا علــى الوضــع في دارفــور، بمــا في ذلــك حظــر الأســلحة وحظــر الســفر وتجميــد أصــول الأفــراد الذيــن حددتهــم لجنــة 

عقوبــات الســودان.

ــات  ــات القضائيــة – بمــا في ذلــك الاتحــاد الأوروبــي والولاي ــد مــن الولاي مُنــذ انــدلاع النــزاع المُســلحّ الحالــي في 2023، فرضــت العدي
ــر أساســا مــن خــال أنظمــة  ــذ هــذه التدابي ــم تنفي ــق بالســودان. ت ــات مســتهدفة تتعل ــدا – عقوب المتحــدة والمملكــة المتحــدة وكن
العقوبــات المُصمّمــة خصيصــا للســودان أو عبــر الأطُــر التنظيميــة الأخــرى التــي تضــع عقوبــات الأمــم المتحــدة والعقوبــات المســتقلة 
ــم 14098  ــذي رق ــر التنفي ــو 2023 الأم ــدن في ماي ــي باي ــس الأمريك ــال، أصــدر الرئي ــى ســبيل المث ــه عل ــك أن ــذ. مــن ذل ــز التنفي حي
الــذي ينــصّ علــى »فــرض عقوُبــات علــى أشــخاص مُعينّيــن يزُعزعــون اســتقرار الســودان ويقوضّــون هــدف الانتقــال الديمقراطــي«، 
الــذي يــأذن بفــرض عقوبــات ردا علــى انــدلاع القتــال في الســودان في أبريــل 2023، مــن بيــن ظــروف أخــرى.366 في هــذا الإطــار، فرضــت 
الولايــات المتحــدة عقوبــات علــى العديــد مــن الجهــات الفاعلــة، بمــا في ذلــك قــادة قــوات الدعــم الســريع،367 وآخرهــا، في ينايــر 2025، 
ــر  ــي في يناي ــرض الاتحــاد الأوروب ــل، ف ــن.369 وبالمث ــب مــن المُشــرعّين الأمريكيي ــى طل ــاء عل ــي،  بن ــى كل مــن البرهــان وحميدت عل
ــات بموجــب نظامــه الخــاص بالســودان علــى ســت شــركات تابعــة أو مُرتبطــة بالقــوات المســلحة الســودانية وقــوات  2024، عقوب
ــك  ــن ذل ــق م ــت لاح ــودان«.370 في وق ــي في الس ــال السياس ــتقرار والانتق ــوضّ الاس ــي تقُ ــطة الت ــم الأنش ــبب »دع ــريع بس ــم الس الدع
العــام، وافــق الاتحــاد الأوروبــي علــى عقوبــات إضافيــة ضــد ســتة أفــراد ينتمــون إلــى كلــي الطرفيــن المتحاربيــن.371 وبالمثــل، فرضــت 
ــم  ــوات الدع ــودانية وق ــلحة الس ــوات المس ــة بالق ــركات المرتبط ــى الش ــو 2023 عل ــتهدفة في يولي ــات مس ــدة عقوب ــة المتح المملك
الســريع بموجــب لوائــح الســودان لعــام 2020 )العقوبــات( )خــروج الاتحــاد الأوروبــي(.372 تماشــيا مــع العقوبــات التــي يفرضهــا الاتحــاد 
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354.    �سُــمّيت العقوبــات علــى اســم ســيرجي ماغنيتســكي، المحامــي المولــود في أوكرانيــا والــذي تــوفي في ســجن روســي بعــد فضحــه فســاد مــن قبــل مســؤولين حكومييــن روس. يمُكــن أن تســتهدف 
العقوبــات علــى غــرار ماغنيتســكي الأفــراد والكيانــات، مثــل الشــركات أو الجماعــات المســلحة، بســبب انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان أو الفســاد في أي مــكان في العالــم.

355.    أسس المجتمع المفتوح ، حقل عالمي للمساءلة ، 9 ديسمبر 2022 ؛ REDRESS et al.,  تقييم الجزاءات المحددة الأهداف: إطار مرن لتحليل الأثر  , نوفمبر 2023, ص. 5-6.
356.    �مارتــن راســل، العقوبــات العالميــة لحقــوق الإنســان – جــرد لقوانيــن ماغنيتســكي: نهــج الولايــات المتحــدة وكنــدا والمملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، نوفمبــر 2021، ص 3-1. حقوق الإنســان 

أولا وآخــرون، عقوبــات ماغنيتســكي متعــددة الأطــراف في خمــس ســنوات، نوفمبــر 2022، ص 4، 52.
357.    وزارة الخارجية الأمريكية، »برنامج عقوبات ماغنيتسكي العالمي« )أحدث تقرير 2023(.

358.    حكومة كندا ، »قانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين« )2023(. 
359.    برلمان المملكة المتحدة، »تشريع ماغنيتسكي«، 20 يوليو 2020. 

360.    الحكومة الأسترالية، »قانون تعديل العقوبات المستقلة )على غرار ماغنيتسكي والعقوبات المواضيعية الأخرى( لعام 2021«، 8 ديسمبر 2021.
361.    مجلس الاتحاد الأوروبي، »الاتحاد الأوروبي يتبنى نظاما عالميا لعقوبات حقوق الإنسان«، 7 ديسمبر 2020. 

362.    حقوق الإنسان أولا وآخرون، عقوبات ماغنيتسكي متعددة الأطراف في خمس سنوات، نوفمبر 2022، ص 56-8.
363.    �انظــر علــى ســبيل المثــال التقاريــر الســنوية حــول الإجــراءات الأمريكيــة في إطــار برنامــج عقوبــات ماغنيتســكي العالمــي. وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، »برنامــج عقوبــات ماغنيتســكي العالمــي« 
)أحــدث تقريــر لعــام 2023(؛ المفوضيــة الأوروبيــة، »خريطــة عقوبــات الاتحــاد الأوروبــي«، 2025؛ REDES، »التحديــث الفصلــي للعقوبــات المســتهدفة في المملكــة المتحــدة«، 6 نوفمبــر 

.2024
364.    حقوق الإنسان أولا وآخرون، عقوبات ماغنيتسكي متعددة الأطراف في خمس سنوات، نوفمبر 2022، ص 31-5، 47.

365.    حقوق الإنسان أولا وآخرون، عقوبات ماغنيتسكي متعددة الأطراف في خمس سنوات، نوفمبر 2022، ص. 4. أسس المجتمع المفتوح ، حقل عالمي للمساءلة ، 9 ديسمبر 2022.
366.    المكتب ال الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية ، »عقوبات السودان ودارفور«، وزارة الخزانة الأمريكية )آخر تحديث في مايو 2023(.

367.    �انظــر علــى ســبيل المثــال وزارة الخزانــة الأمريكيــة، »عقوبــات وزارة الخزانــة علــى الشــركات التابعــة للجيــش التــي تغــذي طــرفي النــزاع في الســودان«، 1 يونيــو 2023. وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، 
»إجــراءات ضــد كبــار قــادة قــوات الدعــم الســريع في الســودان«، 6 ســبتمبر 2023. وزارة الخزانــة الأمريكيــة، »وزارة الخزانــة تفــرض عقوبــات علــى قــادة قــوات الدعــم الســريع الســودانية 
يوســعون الحــرب«، 15 مايــو 2024. وزارة الخزانــة الأمريكيــة، »وزارة الخزانــة تفــرض عقوبــات علــى مديــر شــراء الأســلحة في القــوات المســلحة الســودانية«، 24 أكتوبــر 2024. وزارة الخزانــة 
ــات علــى  ــات المتحــدة عقوب ــد ســوداني متــورط في انتهــاكات حقــوق الإنســان في غــرب دارفــور«، 12 نوفمبــر 2024. كمــا فرضــت الولاي ــات علــى قائ ــة تفــرض عقوب الأمريكيــة، »وزارة الخزان
مســؤولين حكومييــن ســابقين في ظــل نظــام البشــير، انظــر وزارة الخزانــة الأمريكيــة، »وزارة الخزانــة تســتهدف الجهــات الفاعلــة الســودانية لتقويــض الســام والأمــن والاســتقرار في الســودان«، 

4 ديســمبر 2023.
ــة  ــة، » الخزان ــة الأمريكي ــر 2025. وزارة الخزان ــة«، 7 يناي ــورد أســلحة وشــركات ذات صل ــات علــى زعيــم ســوداني شــبه عســكري ومُ ــة تفــرض عقوب ــة، »وزارة الخزان ــة الأمريكي 368.    �وزارة الخزان

ــر 2025. ــدا في القــوات المســلحة الســودانية ومــورد الأســلحة«، 16 يناي ــة تعُاقــب قائ الأمريكي
ــل 2024.  ــا قــوات الدعــم الســريع الســودانية«، 19 أبري ــي ارتكبته ــاكات حقــوق الإنســان الت ــون البــت في انته ــن وماكــول وميكــس يطلب ــة، »ريــش وكاردي ــة الأمريكي ــات الخارجي ــة العلاق 369.    �لجن

ــل 2024. ــاكات حقــوق الإنســان«، 20 أبري ــة قــوات الدعــم الســريع في الســودان بســبب انته ــدن بمعاقب ــون باي ــون يطالب ــرة، »أعضــاء مجلــس الشــيوخ الأمريكي الجزي
370.    �مجلــس الاتحــاد الأوروبــي، اللائحــة )الاتحــاد الأوروبــي( 2024/384 بتاريــخ 22 ينايــر 2024 بشــأن تنفيــذ اللائحــة )الاتحــاد الأوروبــي( 2023/2147 بشــأن التدابيــر التقييديــة في ضــوء الأنشــطة 

التــي تقــوض الاســتقرار والانتقــال السياســي في الســودان، 22 ينايــر 2024.
371.    �المجلــس الأوروبــي ومجلــس الاتحــاد الأوروبــي، »الســودان: تمديــد نظــام عقوبــات الاتحــاد الأوروبــي لمــدة عــام آخــر«، 8 أكتوبــر 2024. للحصــول علــى نظــرة عامــة كاملــة علــى عقوبــات الاتحــاد 

الأوروبــي المتعلقــة بالســودان، انظــر المفوضيــة الأوروبيــة، »متتبــع عقوبــات الاتحــاد الأوروبــي« )آخــر تحديــث في فبرايــر 2025(.
ــة  ــف مكافحــة الفســاد في المملك ــو 2023. تحال ــم الســريع«، 12 يولي ــوات الدع ــوات المســلحة الســودانية وق ــات المرتبطــة بالق ــى الكيان ــات عل ــة المتحــدة، »الســودان: عقوب 372.    �برلمــان المملك
المتحــدة و REDRESS، »التحديــث الفصلــي للعقوبــات المســتهدفة في المملكــة المتحــدة«، 1 ســبتمبر 2023، ص 3-1. انظــر أيضــا REDRESS، »التحديــث الفصلــي للعقوبــات المســتهدفة 
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الأوروبــي والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة، فرضــت كنــدا عقوبــات علــى الأفــراد والكيانــات المرتبطــة بالطرفيــن المتحاربيــن 
ــف الأنظمــة  ــون ســيرجي ماغنيتســكي.373 تختل ــدلا مــن قان ــة الخاصــة ب ــر الاقتصادي ــون التدابي ــى قان ــا اعتمــدت عل الرئيســيين لكنهّ
الخاصــة بــكل بلــد، مثــل تلــك التــي أنشــأتها بعــض الولايــات القضائيــة للســودان، عــن الأنظمــة علــى غــرار ماغنيتســكي بشــكل أساســي 
ــد  ــاكات حقــوق الإنســان.374 ق ــة أو أوســع مــن معالجــة انته ــا أهــداف مختلف ــون له ــد يك ــن وق ــد معي ــى بل ــا عل ــا تقتصــر جغرافي لأنه
تســتخدم الولايــات القضائيــة كلاّ مــن الأنظمــة الخاصــة بــكل بلــد وأنظمــة ماغنيتســكي لمعالجــة الوضــع في الســودان أو قــد تعُطــي 

الأولويــة لتطبيــق أحدهمــا علــى الآخــر.375

توفــر العقوبــات علــى غــرار ماغنيتســكي ســبيلا محتمــا لمســاءلة الضحايــا الســودانيين. فهــي توُفــر أداة مرنــة ومؤثــرة قــادرة علــى 
اســتهداف مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة المتورطــة في الفظائــع في الســودان، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت جهــات فاعلــة حكوميــة أو 
غيــر حكوميــة، أو مســتوى أقدميتهــا، أو موقعهــا الجغــرافي. يمُكنهــا المســاعدة في فضــح الجنــاة فهــي تذكــر علنــا أســماء أفــراد وكيانــات 
يزُعــم تورطهــم في انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، ممــا يســاهم في إنشــاء ســجل عــام لأخطائهــم. ذكــرت إحــدى الخبيــرات أنــه في 
حيــن أنهــا تــرى أن العقوبــات غيــر فعالــة في تغييــر الســلوكيات، »إلّّا أنهّــا تسُــاعد علــى الأقــل في الكشــف عــن أســماء الأشــخاص«376.  
أمّــا التنســيق بيــن الولايــات القضائيــة – أو مــا يسُــمى بالعقوبــات المُتعــددّة الأطــراف – فيمُكــن أن يعــزز فعاليــة العقوبــات، ويزيــد 
مــن إدانــة الجنــاة المســتهدفين وانتهاكاتهــم.377 ولضمــان أداء العقوبــات لوظيفــة المســاءلة عــن الضحايــا، يجــب أن تعتــرف الســلطات 
القضائيــة التــي تفــرض العقوبــات علنــا بهــؤلاء الأفــراد، بمــا في ذلــك مجموعــات الضحايــا المهمشــة والضعيفــة التــي ربمــا تــم تجاهلهــا 

ســابقا.378 

كمــا يمُكــن أن تكُمّــل العقوبــات علــى غــرار ماغنيتســكي التدابيــر المنفــذة بموجــب نظــام عقوبــات الأمــم المتحــدة علــى الســودان. 
ــن  ــس الأم ــل مجل ــة داخ ــية أو الإجرائي ــود السياس ــاوز القي ــى تج ــا عل ــل في قدرته ــة تتمث ــزة إضافي ــكي مي ــات ماغنيتس ــل عقوب تمث
ــر هــذا للــدوّل مرونــة أكبــر لتبنــي العقوبــات في غيــاب الإجمــاع  الدولــي، مثــل حــق النقــض )الفيتــو( مــن قبــل القــوى الكبــرى. يوُفّ

ــة الأخــرى.379 ــات القضائي ــز اســتجاباتها لانتهــاكات حقــوق الإنســان مــن خــال تنســيقها مــع الولاي ــة تعزي ــي، مــع إمكاني الدول

علــى الرغــم مــن أن العقوبــات علــى غــرار ماغنيتســكي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر بعيــد المــدى علــى المســتهدفين، كمــا هــو مُوضّــح 
أعــاه، إلا أنهــا بالأســاس وقائيــة ورادعــة وليســت عقابيــة بطبيعتهــا.380 يمُكــن أن تعمــل كأداة للمُســاءلة المؤقتــة، لكنهــا لا تســتطيع أن 
تحــلّ محــل الســعي لتحقيــق العدالــة مــن خــال آليــات مثــل الملاحقــات القضائيــة أو الإنصــاف.381 بــدلا مــن ذلــك، يجــب وضــع هــذه 
التدابيــر كجــزء مــن اســتراتيجية أوســع. مــن هــذا المنظــور، يمُكــن للجــزاءات أن  تحُــددّ للوهلــة الأولــى  أفــرادا أو كيانــات محــددة 
ــد  ــي تتحّ ــة الت ــات القضائي ــة.382 يمكــن للولاي ــم دولي ــى جرائ ــى إل ــد ترق ــي ق ــي، الت ــون الدول ــاكات القان ــى انته ـّـن مســاءلتهم عل يتعي
ــادة الضغــط مــن أجــل تفعيــل إجــراءات  ــان أن تسُــاعد في زي ــات علــى غــرار ماغنيتســكي علــى نفــس الشــخص أو الكي لفــرض عقوب
قضائيـّـة لفائــدة الضحايــا علــى المســتوى المحلــي في الســودان علــى ســبيل المثــال.383 في الوقــت نفســه، فــإن الأدلــة التــي تســتند إليهــا 
العقوبــات قــد توفــر في حــد ذاتهــا ســببا كافيــا لولايــة قضائيــة أجنبيــة لبــدء تحقيــق جنائــي، كأن يكــون ذلــك مثــا علــى أســاس الولايــة 

القضائيــة العالميــة.384
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ــات  ــل التعويض ــات لتموي ــة للعقوب ــراف الخاضع ــول الأط ــن أص ــدات م ــتخدام العائ ــة اس ــر الحكومي ــات غي ــض المُنظم ــت بع اقترح
ــى  ــر التعويضــات.386 إل ــات لتوفي ــى الأطــراف لانتهــاك العقوب في الســودان.385 يمكــن أيضــا إعــادة اســتخدام الغرامــات المفروضــة عل
جانــب مُســاهمتها في الإنصــاف، يمكــن لهــذه التدابيــر أن تــؤدي وظائــف وقائيــة وتصحيحيــة مــن خــال اســتهداف العلاقــة بيــن النــزاع 
والانتهــاكات مــن جهــة، والعلاقــات التجاريــة والماليــة الدوليــة، مــن جهــة أخــرى.387 لكــن يمُكــن لإعــادة اســتخدام الأصــول المصــادرة 
أن تثيــر مخــاوف قانونيــة، بمــا في ذلــك الانتهــاكات المحتملــة للإجــراءات القانونيــة الواجبــة وحقــوق الملكيــة. وبــدلا مــن ذلــك، قــد 
تكــون إعــادة توزيــع الغرامــات علــى انتهــاكات العقوبــات طريقــة أكثــر قابليــة للتطبيــق لتمويــل التعويضــات نظــرا لوجــود عــدد أقــلّ 

مــن العقبــات قانونيــة. 388

في حيــن أن هــذه التدابيــر لديهــا القــدرة علــى المســاهمة في العدالــة والمســاءلة، إلا أنــه يمكنهــا أن تخلــق عواقــب غيــر مقصــودة. قــد 
تعــوق التعــاون الدولــي في المســائل الجنائيــة، لا ســيما إذا كان ينُظــر إليهــا علــى أنهــا مُســتخدمة بشــكل ســيّء لمصالــح سياســية لا 
علاقــة لهــا بحقــوق الإنســان. وقــد تؤُثــر هــذه التصــورّات علــى اســتعداد الســلطات الوطنيــة لتبــادل المعلومــات أو الامتثــال لطلبــات 
التســليم الــواردة مــن الولايــة القضائيــة التــي تصُــدر العقوبــات.389 بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــبُ تحقيــق التــوازن بيــن المصالــح المطروحة 
في ضــوء الهــدف المنشــود، لأن العقوبــات قــد تعُرقــل اســتراتيجيات أخــرى للعدالــة والمُســاءلة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يمنــع حظــر 
الســفر المفــروض علــى شــخص مــا مــن الســفر إلــى ولايــات قضائيــة مُحــددّة. وهــذا بــدوره يمُكــن أن يقلــل مــن فــرص اللجــوء إلــى 

الولايــة القضائيــة العالميــة في ذاك المجــال القضائــي، لا ســيما عندمــا يكــون هنــاك شــرط التواجــد في الإقبيــم. 

مــن الســمات المهمــة للعديــد مــن الأنظمــة علــى غــرار ماغنيتســكي أن المجتمــع المدنــي يمكــن أن يلعــب دورا اســتباقيا في الدعــوة 
إلــى فــرض عقوبــات علــى انتهــاكات حقــوق الإنســان المتعلقــة بالســودان. فقــد حثــت المُنظمــات غيــر الحكوميــة مثــا الحكومتيــن 
البريطانيــة والكنديــة علــى تطبيــق عقوبــات علــى غــرار ماغنيتســكي ضــد قــادة الانقــاب في الســودان وأولئــك المتورطيــن في الصــراع 
الأخيــر في عــام 2023. 390 يعُــدّ هــذا الجانــب مهمّــا، حيــث اســتند قرابــة ثلثــي عقوبــات ماغنيتســكي التــي أصدرتهــا الولايــات المتحــدة 
في الســنوات الخمــس الأولــى مــن تنفيــذ هــذا النظــام إلــى توصيــات المجتمــع المدنــي.391 وكمــا لاحظــت مؤسســات المجتمــع المفتوح، 
لا ينبغــي الاســتهانة بــدور المجتمــع المدنــي: »أصبــح اســتخدام عقوبــات ماغنيتســكي العالميــة مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي 
أحــد أكثــر تدابيــر السياســة أهميــة لمعالجــة الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان«.392 وحتــى عندمــا لا تتحُقــق طلبــات منظمــات 

المجتمــع المدنــي مُبتغاهــا، يمُكــن أن تمُثــل أداة مُناصــرة قويــة لزيــادة الوعــي بالأحــداث في الســودان والحاجــة إلــى المســاءلة.393

فالعقوبــات علــى غــرار ماغنيتســكي لا تكُمّــل الفجــوات في الأطــر القائمــة فحســب، بــل يمكنهــا أيضــا معالجتهــا. يمُكــن مثــا تطبيقهــا 
ــى مثــل هــذا  ــة إل ــة القضائي ــر حقــوق الإنســان أو عندمــا تفتقــر الولاي ــات الخاصــة بالســودان معايي عندمــا لا تتضمــن أنظمــة العقوب
النظــام تمامــا.394 يمكــن أن يكــون إنشــاء نظــام خــاص ببلــد عمليــة طويلــة ومُضنيــة، وفي بعــض الأحيــان، صعبــا دبلوماســيا أو سياســيا.395  
لذلــك قــد يكــون مــن المفيــد للدولــة الاعتمــاد علــى إطــار عمــل ماغنيتســكي القائــم بالفعــل للاســتجابة بســرعة للتطــورات الجديــدة.396  

يمُكــن مثــا لإســتونيا أن تلجــأ إلــى أحــكام ماغنيتســكي لأن هــذا البلــد لا يبــدو وأن لديــه نظــام مســتقل خــاص بالسّــودان.397
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5.  الخُلاصة
لقــد أعــرب ضحايــا الفظائــع في الســودان باســتمرار عــن إحباطهــم مــن الســعي البطــيء والمجــزأ وغيــر الفعــال في كثيــر مــن الأحيــان 
ــة  ــى نهــج شــامل ومتكامــل للعدال ــة. فهــم يســعون إل ــة الرمزي ــة. تتجــاوز مطالبهــم بالمســاءلة الملاحقــات القضائي ــق العدال لتحقي
يضمــن الحقيقــة، وتحديــد المســؤولية الجنائيــة الفرديــة للجنــاة، وجبــر الضــرر، وضمانــات عــدم التكــرار. بالتالــي، ســتعُتبر أي آليــة 

مُســاءلة تفشــل في التركيــز علــى أصــوات الضحايــا واحتياجاتهــم بكونهــا غيــر فعاّلــة ومُنفصلــة عــن الحقائــق علــى أرض الواقــع.

مــن بيــن الآليــات المُختلفــة التــي تــم فحصُهــا في هــذا التقريــر، تشــمل الآليــات الأكثــر أهميــة وفعاليــة الملاحقــات القضائيــة الدوليــة 
مــن خــال المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، واســتخدام المحاكــم الوطنيــة للولايــة القضائيــة العالميــة، والعقوبــات التــي تســتهدف الأفــراد 
ــة خاصــة  ــام محكمــة جنائي ــك أم ــا في ذل ــة، بم ــة المحلي ــن للإجــراءات القانوني ــع. يمُك ــكاب الفظائ ــى ارت ــي ســاعدت عل ــات الت والكيان
ــة للتطبيــق نظــرا  ــى حــدّ كبيــر غيــر قابل ــزال إل ــة ذات مغــزى، لكنهــا لا ت ــة للســودان، أن تلعــب دورا حاســما في تحقيــق عدال مُحتمل
للنــزاع المُســلحّ الحالــي وغيــاب اســتقلال القضــاء. في غيــاب مؤسســات رســمية عاملــة، تقُــدمّ آليــات العدالــة التقليديــة مثــل الجوديــة 
ــة  ــر الدوّلي ــة المعايي ــه لتلبي ــم إصلاح ــة إذا ت ــة المحلي ــاءلة والمصالح ــاهم في المس ــن أن يس ــع يمُك ــذرا في المجتم ــا متج ــا فوري بدي
ــة لحقــوق  ــة، مثــل الاتحــاد الأفريقــي والمحكمــة الأفريقي ــات الإقليمي ــة والشــمولية وحقــوق الإنســان. كمــا أنّ الآلي ــة بالعدال المُتعلقّ

الإنســان والشــعوب، يمُكــن أن تكــون واعــدة ولكنهــا تتطلـّـب تعزيــزا كبيــرا والتزامــا سياســيا لتكــون فعالــة.

تعُــدّ جهُــود التوثيــق أمــرا أساســيا لأي عمليــة مســاءلة. إن عمــل هيئــات مثــل بعثــة الأمــم المتحــدة لتقصــي الحقائــق في الســودان 
وبعثــة تقصــي الحقائــق التابعــة للمركــز الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب في الســودان أمــر بالــغ الأهميــة في توفيــر أدلــة موثوقــة 
يمكــن اســتخدامها في الإجــراءات القانونيــة. كمــا يعُتبــر التنســيق والتعــاون بيــن كيانــات التوثيــق المحليــة والدوليــة وهيئــات الادعــاء – 
ســواء كانــت محاكــم دوليــة، أو محكمــة خاصــة محتملــة للســودان، أو هيئــات وطنيــة محليــة تطُبـّـق الولايــة القضائيــة العالميــة – أمــرا 

ضروريـّـا لضمــان أن تكــون آليــات العدالــة مســتنيرة وفعالــة.

علــى الرغــم مــن وجــود هــذه الآليــات التكميليــة، مــن غيــر المرجــح أن تنجــح جهــود مســاءلة الضحايــا مــن الســودان - أو حتــى تنطلــق 
- دون إرادة سياســية مــن كل مــن الســلطات الســودانية والمجتمــع الدولــي. فقــد ســمح غيــاب الإرادة السياســية المحليــة باســتمرار 
الإفــات مــن العقــاب، في حيــن أن الافتقــار إلــى الضغــط الدولــي المســتمر فشــل في إحــداث عواقــب ذات مغــزى علــى الجنــاة. بينمــا 
ــة، يجــب دعــم جهودهــم بعمــل منســق  ــا والمجتمــع المدنــي توثيــق الانتهــاكات والضغــط مــن أجــل تحقيــق العدال يواصــل الضحاي

ومتواصــل مــن الجهــات الفاعلــة الإقليميــة والعالميــة.

وكمــا يقــول أحــد الخبــراء، »تاريــخ الســودان هــو تاريــخ الإفــات مــن العقــاب«.398 لا يتطلــب كســر هــذه الحلقــة المســاءلة القانونيــة 
فحســب، بــل يتطلــب أيضــا التزامــا سياســيا وعمليــات عدالــة ترُكـّـز علــى الضحايــا واســتراتيجية طويلــة الأجــل للحقيقــة والمُصالحــة. 
وإلــى أن تجتمــع هــذه العناصــر، ســتظل العدالــة لضحايــا الســودان وعــدا لــم يتــم الوفــاء بــه ومــن المرجــح أن تســتمر الفظائــع دون 

رادع.

398.    مقابلة مع الخبير 7 )أبريل 2024(.
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إلى السلطات السودانية:التوصيــــــــــــات

  اتخاذ خطوات حثيثة لإنهاء النزاع المُستمر واستعادة الحكم المدني لتهيئة الظروف اللازمة للعدالة والمساءلة.

  �ضمــان اســتقلال القضــاء وإصــاح الهيــاكل القانونيــة المحليــة لإلغــاء أحــكام الحصانــة عــن قــوات الأمــن، بمــا في ذلــك قانــون القــوات 
المســلحة لعــام 2007، وقانــون الشــرطة لعــام 2008، وقانــون الأمــن القومــي لعــام 2010، وإزالــة الحواجــز القانونيــة أمــام مُلاحقــة 

الجرائــم الدوليــة.

ــل وغيرهــا مــن أشــكال  ــادة التأهي ــة واضحــة للتعويــض وإع ــر الضــرر مــن خــال إدراج أحــكام قانوني ــا في جب   �ضمــان حــق الضحاي
ــال.  ــا دون انتصــاف فع ــرك الضحاي ــي تت ــة الت ــة الحالي ــرات القانوني ــون الســوداني، ومعالجــة الثغ الإنصــاف في القان

ــة، وخاصــة  ــم الدولي ــا للتصــدي للجرائ ــة، مــع ضمــان تكييفه ــل الجودي ــا، مث ــة ودعمه ــة المُجتمعي ــادرات المُصالح ــراف بمُب   �الاعت
ــة الرســمية. ــات العدال ــوع الاجتماعــي، وعــدم تقويــض عملي ــى الن ــم عل العنــف الجنســي والعنــف القائ

  �إنشــاء لجنــة تقصــي الحقائــق للتصــدي للفظائــع الســابقة وتعزيــز المصالحــة وتوثيــق الانتهــاكات لتزويــد الضحايــا بالحقيقــة 
والاعتــراف، وضمــان أن يكــون أي عفــو ممنــوح مشــروطا تمامــا، باســتثناء الجرائــم الدوليــة.

  �التصديــق علــى نظــام رومــا الأساســي وموُاءمــة التشــريعات المحليّــة مــع المعاييــر الدوليــة، بمــا في ذلــك تعريفــات جرائــم الحــرب 
والجرائــم ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعيــة وجريمــة العــدوان.

  �التوقيــع والتصديــق علــى بروتوكــول مالابــو، الــذي مــن شــأنه أن يمُكـّـن محكمــة العــدل وحقــوق الإنســان الأفريقيــة مــن مقاضــاة 
الجرائــم الدوليــة.

  �تســهيل التعــاون الكامــل مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بمــا في ذلــك تنفيــذ مذكــرات الاعتقــال الصــادرة بحــق المشــتبه بهــم في 
جرائــم دوليــة في الســودان، ومنــح مُحققــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إمكانيــة الوصــول دون عوائــق إلــى أراضــي الســودان.

  �الســماح للأمــم المتحــدة ولبعثــات تقصّــي الحقائــق للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب بالوصــول دون عوائــق إلــى البــاد 
لتوثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان ودعــم جهــود المســاءلة.

  �إنشــاء محكمــة مختلطــة أو خاصــة لمقاضــاة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة في الســودان، تضــم قضــاة ســودانيين ودولييــن متخصصيــن 
لتعزيــز الشــرعية والفعاليــة.

إلى الدول:

  �تســهيل التعّــاون الكامــل مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بمــا في ذلــك تنفيــذ مُذكـّـرات الاعتقــال الصــادرة عــن المشــتبه بهــم في 
جرائــم دوليــة في الســودان.

  �اســتخدام الولايــة القضائيــة العالميــة لمقاضــاة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة الأساســية المرتكبــة في الســودان، بمــا يتماشــى مــع الأطــر 
القانونيــة المحليــة التــي تســمح بمثــل هــذه الملاحقــات القضائيــة. يتعيـّـن علــى الــدول الأوروبيــة خاصــة تقديــم المســاعدة الماليــة 

والفنيــة للســلطات الوطنيــة الأفريقيــة لتعزيــز قدرتهــا علــى التحقيــق في قضايــا الولايــة القضائيــة العالميــة ومُقاضــاة مرتكبيهــا.

  �اســتخدام محكمــة العــدل الدوليــة كوســيلة قانونيــة للمُســاءلة في الســودان، بمــا في ذلــك الســعي إلــى اتخــاذ تدابيــر مؤقتــة للتصــدي 
للانتهــاكات المســتمرة وحمايــة المدنييــن ودعــم الالتزامــات القانونيــة الدولية. 

  تقديم الدعم المالي والفني لمنظمات المجتمع المدني السودانية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان وتدعو إلى المساءلة.

  �مواصلــة دعــم وتمديــد ولايتــي بعثــة تقصــي الحقائــق التابعــة للأمــم المتحــدة وبعثــة تقصــي الحقائــق للجنــة الأفريقيــة لحقــوق 
ــه لضمــان وصــول هــذه الآليــات دون قيــود. الإنســان والشــعوب في الســودان، مــع الانخــراط بنشــاط مــع الســودان والــدول المجــاورة ل

  �دعــم جهــود العدالــة الدوليــة مــن خــال الضغــط الدبلوماســي والعقوبــات المســتهدفة علــى المشــتبه بهــم في الجرائــم الدوليــة في 
الســودان، ممــا يضمــن بقــاء المســاءلة أولويــة عالميــة.

  �وقــف دعــم اقتصــاد الحــرب الســوداني، بمــا في ذلــك وقــف الدعــم المالــي واللوجســتي والدبلوماســي للكيانــات أو الــدول التــي تمُكـّـن 
النــزاع، مثــل تلــك التــي توفــر المــاذات الآمنــة أو التــي تســهل التهــرب مــن العقوبــات.

6.  التوصيات
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إلى الاتحاد الأفريقي:

ــي  ــز جهــود الوســاطة الت ــك مــن خــال تعزي ــة والمســاءلة في الســودان، بمــا في ذل ــر اســتباقية في معالجــة العدال ــدور أكث ــام ب   �القي
ــي ودمــج المســاءلة في مفاوضــات الســام. ــاد الأفريق ــا الاتح يقوده

  �تفعيل نظام الإنذار المبكر للاتحاد الأفريقي لتوقع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل ومنعها بشكل أفضل.

  �تشــجيع الســودان علــى التصديــق علــى أحــكام نظــام رومــا الأساســي وتبنيّهــا ومُواءمــة تعريفاتــه للجرائــم الدوليــة مــع الاتفاقيــات 
الدوليــة مثــل اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة.

ــون  ــي تتعــارض مــع القان ــي الت ــه الجنائ ــة لقــوات الأمــن وإلغــاء أحــكام قانون ــي عــن أحــكام الحصان ــى التخل   �تشــجيع الســودان عل
ــي. الدول

  �ضمــان تخصيــص المــوارد الكافيــة للتغلــب علــى قيــود التمويــل والتسّــريع بنشــر بعثــة تقصّــي الحقائــق التابعــة للجنــة الأفريقيــة 
لحقــوق الإنســان والشــعوب في الســودان وزيــادة التعــاون مــع الآليــات ذات الصلــة، بمــا في ذلــك بعثــة تقصــي الحقائــق التابعــة للأمــم 

المتحــدة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

  �ضمــان الدعــم الــكافي لعمليــات العدالــة الانتقاليــة وإدراج لا فقــط المُلاحقــات الجنائيــة، ولكــن أيضــا آليــات تقصــي الحقيقــة، وبرامــج 
جبــر الضــرر والإصلاحــات المُؤسّســية.

  �العمل مع الأمم المُتحّدة لإنشاء بعثة لحماية المدنيين في السودان، وخاصة في دارفور، لمنع الفظائع وحماية المدنيين.

  �الدعم السّياسي والمالي لإنشاء محكمة خاصة أو مخُتلطة في السودان إذا تمّ السعي إلى ذلك.

إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: 

ــه، وليــس دارفــور فقــط، ممــا يضمــن أوســع قيــود مُمكنــة علــى    �توســيع حظــر الأســلحة بشــكل عاجــل ليشــمل الســودان بأكمل
إمــدادات الأســلحة.

ــا يمُكـّـن المحكمــة  ــع أنحــاء الســودان، ممُ ــة في جمي ــم المرتكب ــع الجرائ ــة لتشــمل جمي ــة الدولي ــة المحكمــة الجنائي   ��توســيع ولاي
ــور. ــة مــن إجــراء تحقيقــات خــارج دارف ــة الدولي الجنائي

ــال  ــن خ ــا م ــان فعاليته ــع ضم ــودان، م ــع في الس ــن الفظائ ــؤولين ع ــات المس ــراد والكيان ــد الأف ــتهدفة ض ــات المس ــز العقوب   �تعزي
ــلحة. ــات المس ــم الجماع ــي تدع ــة الت ــبكات المالي ــة الش معالج

إلى المحكمة الجنائية الدولية:

ــة للتحقيقــات في النــزاع الدائــر وضمــان مقاضــاة الجنــاة الرئيســيين، لا ســيما المســؤولين عــن الفظائــع الجماعيــة    �إعطــاء الأولوي
التــي ارتكُبــت في الســودان منــذ أبريــل 2023.

  �دمــج الاســتمرارية والعلاقــة الوثيقــة بيــن الجرائــم الدوليــة المُرتكبــة في دارفــور وتلــك التــي تحــدث في جميــع أنحــاء الســودان منــذ 
أبريــل 2023 في اســتراتيجية الملاحقــة القضائيــة لمكتــب المدعــي العــام لضمــان اتبــاع نهــج أكثــر شــمولا للمســاءلة.

ــم ودور  ــى حقوقه ــم عل ــان اطلاعه ــررّة، وضم ــات المُتض ــودانيين والمُجتمع ــا الس ــع الضحاي ــل م ــة والتفُاع ــود التوعي ــيع جه   �توس
المحكمــة.

  �تعزيز التعاون مع آليات المساءلة الوطنية والإقليمية، وتقديم المساعدة الفنية عند الحاجة.

  �الانخــراط بشــكل أكثــر جــدوى مــع منظمــات المجتمــع المدنــي الدوليــة والســودانية لتعزيــز تبــادل المعلومــات وجهــود التوثيــق 
وإشــراك الضحايــا.

ــادة الضغــط علــى الســلطات الســودانية والــدول الأطــراف في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لتنفيــذ مذكــرات الاعتقــال القائمــة،    �زي
ــة. ــوات الدبلوماســية والمناصــرة الدولي باســتخدام القن
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إلى منظمات المجتمع المدني:

  �الاســتمرار في توثيــق الجرائــم الدوليــة وانتهــاكات حقــوق الإنســان في الســودان، وضمــان جمــع الأدلــة بشــكل قــوي لعمليــات 
المســتقبلية. المســاءلة 

  �تبــادل النتائــج والأدلــة مــع الآليــات ذات الصلــة، بمــا في ذلــك بعثــات تقصــي الحقائــق التابعــة للأمــم المتحــدة واللجنــة الأفريقيــة 
لحقــوق الإنســان والشــعوب، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، للمســاهمة في جهــود المســاءلة الدوليــة الجاريــة.

  �زيادة وعي الضحايا بآليات العدالة المتاحة، حيث لا يزال الكثيرون لا يعرفون الكفاية عن مسارات المُساءلة.

  �الدعوة إلى الاهتمام والضغط الدوليين المستمرين، وضمان بقاء العدالة أولوية وسط المشهد السياسي المُتغيرّ.

  �دعم مبادرات العدالة التي يقودها الناجون، وضمان أن تكون أصوات الضحايا مركزية في جهود المناصرة والمساءلة.

  �الانخراط في حملات التوعية والخطاب العام لتعزيز الطلب المحلي على المساءلة وإصلاحات العدالة.

ــم  ــي الجرائ ــى مرتكب ــة عل ــة العالمي ــة القضائي ــة الولاي ــدف ممارس ــة به ــات الهيكلي ــة التحقيق ــدء ومواصل ــى ب ــدول عل ــجيع ال   �تش
ــة. الدولي

  �تعزيــز اســتخدام آليــات العدالــة التقليديــة وإصلاحهــا – مثــل اجتماعــات الجوديـّـة – عنــد الاقتضــاء، لتعزيــز الوصــول إلــى العدالــة 
ودعــم المصالحــة المجتمعيــة وتلبيــة الاحتياجــات الفوريــة للضحايــا في غيــاب أنظمــة رســمية مُشــتغلة.

FIDH: السودان عمليات المُساءلة لضحايا السودان
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ــة )AFD( والاتحــاد  ــة الفرنســية للتنمي ــل الوكال ــم دعــم هــذا المنشــور مــن قب يت
ــي. الأوروب

 ومــع ذلــك، لا ينبغــي اعتبــار الأفــكار والآراء المقدمــة علــى أنهــا تمثــل وجهــات نظــر 
الوكالــة الفرنســية للتنميــة أو الاتحــاد الأوروبــي.
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منظمــة  هــو  والســام  العدالــة  لدراســات  الأفريقــي  المركــز 
غيــر ربحيــة تعمــل لرصــد وتشــجيع احتــرام حقــوق الإنســان 
والإصــاح القانونــي في الســودان. لقــد تــم تأســيس المركــز في 
2009 للإشــارة إلــى ثغــرات في حركــة حقــوق الإنســان في الســودان 

وبعــث روح جديــدة فيهــا، في الوقــت
الــذي كانــت فيــه المنظمــات غيــر الحكوميــة تغُلــق وتطــرد مــن 

البــاد.
إلــى  يســعى  والســام  العدالــة  لدراســات  الأفريقــي  المركــز 
ــون  خلــق ســودان ملتــزم بجميــع حقــوق الإنســان وبحكــم القان
ويضمــن  الأفــراد  وحريــات  حقــوق  فيــه  تحتــرم  وبالســام، 
التمييــز  وعــدم  بالمســاواة  حقهــم  والجماعــات  للأشــخاص 

والعدالــة.

تديــر الحركــة ثلاثــة برامــج عمــل لإحــراز تقــدم في ملــف حقــوق 
الإنســان في الســودان:

حقــوق  انتهــاكات  لتوثيــق  الإنســان  حقــوق  رصــد  1. �برنامــج 
الإنســان، وتحديــد الأفــراد المعرضيــن لهــا، والعمــل كآليــة 

تنبيــه مبكــر.

الأفــراد  وحمايــة  قانونيــة  أبحــاث  لإجــراء  قانونــي  2. �برنامــج 
قانونيــة  بإجــراءات  والقيــام  للانتهــاكات  المعرضيــن 
ــوق  ــاكات حق ــا انته ــول لضحاي اســتراتيجية ســعياً لإيجــاد حل

قانونيــة. وإصلاحــات  الإنســان 

ــة  ــى أدل ــتندة إل ــواد مس ــر م ــرة لنش ــوة ومناص ــج دع 3. �برنام
ودوليــاً  وإقليميــاً  محليــاً  السياســات  والتأثيربصانعــي 

الســودان. في  الإنســان  حقــوق  وضــع  وتحســين 

بالتعاون مع

بدعم من

"نطُالب بالعدالة نستحقّ العدالة"
عمليات المُساءلة لضحايا السودان

N° 842ar ماي 2025
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يقــارب  مــا  يضــم  عالمــي  اتحــاد 
 115 مــن  أكثــر  في  منظمــة   200
ــة ودعــم  ــا لحماي ــة، يعملــون معً دول
عــن  المدافعيــن  أصــوات  وإيصــال 
مــن  والضحايــا،  الإنســان  حقــوق 
خــال التحقيــق والملاحقــة القضائيــة 

والمناصــرة.
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